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SS 1‏ ایر 
کناب الز لز 


قال سیخ اہر ہرم ار بن بی رع الر 


"الداع 0 و ا من رو الفا 
ومن سيئات أعمالنا. من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ ونشبد أن ممداً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وسل تسليا 1 


أما .رفك : قان الله تعالى أنعم على عباده بمحمد صلى الله عليه وسل 
را هده عليهم » ومن قبلها تمت عليه النعمة » وأ كل له الدين وجعله 
من خير أمة أخرجت للناس . فبعئه با مدى ودين الحق . وأنل عليه الكتاب 
والحكة > وجعل كتابه مبيمنا على ما بين يديه من الكتب . وأ فيه 


» هذه « قاعدة تتعلق بالزكاة‎ )١( 


o 


بعادة الله ٠‏ وبالإحسان إلى خلق الله . فقال تعالى : ( وَأَعْبدُوالَه 


ر 4ء صد ٥‏ سل ص رجام م 5 ع 0 وح ور وم د۶ ہے 0 و سا 
لا مشركوا ہو شيعا وبا لون إحسدنا ويذى المرك واليتنى والمسكين والجار 
2> 


ت 


چرے صوق ٥ت‏ کے کے ے روہ س بر و 
یمک ناله لا عبس ڪان عتا ل فخورًا ) ٠‏ 


ذى اتشر واج الجن والصَاج ب الج واب الیل وَمَامَلَكتَ 


وجعل دينه ثلاث درحات : إسلام ٠‏ ثم إعان ٠‏ ثم إحسان . 


وجعل الإسلام سنا على أركان حمسة : ومن أحكدها الصلاة » 
وهي خمسة فروض . وقرن معا الزكاة, ههن "د العادات الصلاة » 
وتلا الركاة » فنى الملاة عادته > وف الرَكاة الإحسان إلى خلقنهء 
فكرر فرض الصلاة في القرآن فى غير آبة . ولم يذكرها إلا قرن 
معبا الزكاة . 


00 رمه 


من ذلك قوله تعالى : ( وَأَقِيِمواآلصَلودَوَءَانوا َة ) وقال : 
ر ساب سس م ر ت ا ا 2 - 
( قن تابو وأ اموا الصلۆة وَءَانَوا لكر ولِخْونُكْمْ الزن ) وقال : 
2 


6 
ل ص ل عور 5 
إن 


رس GN‏ وي اله 5 رر ے ر م سے 
( وما مرا إلا عبد و أله لصي له آلب حتفَاء ويقِيِموا ا لصَلَرة وينوا الركة ودَلِكَ ين 


وي الصحيحين : من حديث إلى رة »ورواه مسل من حديث 
عن :8 أن جريل سأل اللبى صل الله عليه وسلم عن الإسلام 
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فقال : شبادة أن لا إله إلا اله . وأن مدا رسول الله وإقام 
الملاة 3 وإبتاء الزكاة . وصوم رمضان 0 و المت © ° وعنه قال 
صل الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا : لا إله إلا 
ال وان عدا ورل الل و موأ الف و وا ا ا 
لله » . ولا بعث معاذاً إلى اليمن قال له : « إنك تقدم على قوم أهل 
كناب . فليكن أول ما تدعوم إلبه شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وأني 
رسول الله ٠‏ فان م أطاعوك لذلك فأعاميم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات فى كل بوم وليلة . فان مم أطاعوك لذلك فأعامهم أن الل 
قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أعَنيائهم » فترد على فقرائهم ٠‏ فان 
م أطاعوك لذلك خذ مهم ٠‏ وتوق كرام أموالهم ٠‏ وانق دعوة الظلوم 
فإنه لسن ينها وبين الله حجاب © . 


فل 


وحاء ذ كر الصلاة والزكة فى القرآن تملا ٠‏ فينه الرسول 
صلى الله عليه وسل . وإن يانه أيضاً من الوحي ؛ لأنه سبحانه أتزل 
عليه الكتاب والحكة . . 


قال حسان بن عطية : كان جبريل ينزل على النى صل الله عليه 
وسلم السنة بعلمه إياها . م يعلمه القران. قد كرك لمات فصلا 
قل هذا . 

(القضره غا د كو ا افد كر ها شمن اسما وع 
الأحاديث . وشئاً من أقوال الفقباء . فقد سمى الله الزكاة صدقة » 
وزكاة . ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو ٠‏ والزرع يقال فيه : 
زكاء إذا نما . ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل ٠‏ فلہذا كانت 
هذه اللفظة فى السريعة تدل على الطبهارة : ( قَدَ من رگا ) 
ركذف 5 )6 کے املق كن وا کر طون ورد 
ف للد : 

وقد أفهم الشرع أا شرعت للمواساة . ولا تكون المواساة إلا 
فبا له مال من الأموال ٠‏ غد له أنصة . ووضعها في الأموال النامية . 
فن ذلك مابنمو بنفسه ؛ كالماشية ٠‏ والحرث . وما ينمو بتغير عله 
0 فد E a‏ هات الي تنا 

من أموال الجاهلية هو أقله تعساً ففيه الس . ثم مافيه النعب 

م ل ب و 1 
فيه التمب من طرفين فيه ربع اجس . وهو نصف العشر فيا سى 
بالنضح . وما فيه النعب في طول السنةكالمين ففيه تمن ذلك وهو 
ربع العشر . 


EE. 

وافتتح مالك رحمه الله (كتاب الزكاة ) فى موطئه بذ کر حديث 

أبى سعيد ؛ لأنه أصم ماروى في الاب . وكذلك فعل مسام فى صميحه 
وفيه ذكر نصاب الورق . ونصاب الإبل ٠‏ ونصاب الحب والثمر ٠‏ ثم 
الا والفان :+ لاد ف امن ور لون ى او 
بكر . ومر ۰ وابن عمر » رضي الله عنهم . فى اعتبار الحول . ولو کان 
قد خالفهم معاوية . وابن عباس ٠‏ فا رواه أو قاله الخلفاء حجة على 
من خالفهم . لا سيا الصديق لقوله صلى الله عليه وسل : « عليكم بست 
وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي » وقوله : « إن بطع القوم 


اا و ر ° 
ثم ذكر « نصاب الذهب » والحجة فيه أضعف من الورق » 
ا 


ثم ذكر ما تؤخذ الز كاة منه » فذ كر الأحاديث والآيات فى ذلك 
وأجودها حديث عمر بن الخطاب . وكثابه في المدقة . وذكر عن 
عمر بن عبد العزيز : أن الصدقة لاتكون إلا فى العين . والحرث ٠‏ 
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وللاشة ٠‏ واختاره . وقال ابن عبد البر : وهو إجماع ء أن الزكاة 
فيا ذ كر . وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر التسابوري : أجمع أهل 
العلم على أن الز كاة IES‏ : فى الإبل ٠‏ والبقر . والعم 
والذهب ٠‏ والفضة ٠‏ والبر ٠‏ والشعير . والتمر ء والزبيب . إذا بلغ من 
E e E‏ 
هسل 

في الصحبحين عن أبي سعيد الخدري عن الى صلى الله عليه وسلم 

« لس فيا دون حمسة أوسق صدقة . ولا فيا دون حمس ذود 
عدب ولا فا دون ين أداق صدفة .وأعان: عى اطا زف 
لفظ _ « لس فیا دون سة اوا من عر ولا حب صدقة __ 
وفى لفظ : تمر » بالثاء المثلثة . وقي لفظ « لس فنا دون حمس أ 1 7 
صدفة » ورواء عن جار ۰ وروی e‏ عن جا 
وفيا سق بالسانية نصف العشر » 0 البخاري من حديث أبن تمر 
اه و فا يتقح الاد ,واللقون او كان عا (العفر وما سق 
الفح نصف نصف العشر » . 

وف الموطأ « العيون والبعل » والبعل : ما شرب بعروقه وعتد فى الأرض 


٠١١ 


ولا حتاج إلى ستي من الكرم . والنخل . و « العثرى » ما تسقيه 
يتصل للاء بها . 


قال أبو تمر بن عبد الير : في الحديث الأول « فوائد » 


من الإبل » من الثلاثة إلى العشرةء و « الأوقة » اسم لوزن أربعين 
درها » و« النش » نصف أوقية ‏ و « النواة » حمسة درام ٠‏ قله 
أبو عبيد القاسم بن سلام . وما زاد على امائتين : وهي الس الأواق 
فظاهى هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو تما زاد. 
مالك . والثوري ٠‏ والأوزاتى ؛ والليث ٠‏ وابن ألى ليل ٠‏ والشافعي ٠‏ 


وای وسف . وحمد. وأحمد ٠‏ وإسحق . وان عد ء واف كوو + 
وقالت طائفة لاشيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين درها . 


وفى الذهب أربعة دنانير . بروى هذا عن حمر » وبه قال سعيد 
والحسن ٠‏ وطاووس وعطاء . والزهري ٠‏ ومكحول ٠‏ وتمرو بن دنار 
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وأبو حنيفة . وأماما زاد على الخمسة أوسق ففيه الزكاة عند ابيع . 


« فنصاب الورق » التى يجب زكاته مائنا درم . على ما فى هذا 


الحديث . وهو قوله : « حمس أواق من الورق ( وهذا جمع عليه . 
١‏ وي حدرث انف الصحبحان أبضاً ;» وف الرقة 8 العشر ¢ ° 


وأما ه نصاب الذهب » فقد قال مالك فى الموطأ : السنة الى 
لا الخازف: فيا عتدنا: أن اأركاة عه فى مفو قار -5ا حن 
فى مائتى درم . فقد حكى مالك إجماع أهل الدينة . وما حكى خلاف إلا 
عن الحسن أنه قال : لا شىء فى الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقله 
ان المندر . آنا الحديث الذي بروى قبه فضعيف . 


وما دون العصسرين فان لم تكن قيمته مائتى درم . فلا زكاة فيه 
الإجماع ٠‏ وإ ن كان أقل من عشرين ٠‏ وقيمته مائتى درم ٠‏ ففيه الزكاة 
عند بعض العاماء من السلف . 


ودل القرآن والحديث على إنجاب الزكاة فى الذهب .م وجت في 


الفضة .قال تعالى : ( وَالْد كرو ادهب وَالْفِضَدَوَلَاَفِفُوجًا في 


١؟‎ 


سَيِيِلِأَلَه ) الآبة . وقال النى صلى اله عليه وسل :< ما من صاحب 


فطل 


وهل يضم الذهب إلى الفضة فكمل ا النصاب وير أم لا ؟ 
عل 2 افوا 


قل لا يضم أحدها ا الآخر 3 وهو فول الشافعي 3 وروي 
عن شريك . والحسن بن صالح . 


وقيل : يضم الذهب ؛ لأنه نبع ٠‏ ولا يضم الورق إلى الذهب ؛ 
ل : 

وقبل : يضم بسرط أن الأفل بتع الأكثر ٠‏ وهو قول 

وقبل : يضم ٠‏ لكن بالقيمة . وهو قول أبى حنيفة ٠‏ والثوري . 

وقبل : يضم بالأجزاء . وهو قول الجسن . وقنادة ٠‏ والنخمي . 


١ 


وهو مذهب مالك . وصاحب ألى حتيفة : أو يوسف . فعند هؤلاء : 
من كان معه عشرة دبانير ٠‏ ومائة درم ٠‏ وجت الزكاة . فإن كان قيمة 
الشرزة اة ونان + و رن نوها ا عب الركاة لان 
الدينار فى الزكاة عصرة درام ١‏ والضم بالأجزاء لا بالقيمة . 


ل 


والجول شرط في وجوب الزكاة فى العين . والماشية . م كان النى 
صلى الله عليه وسلم يبعث عمال على الصدقة كل عام . وعمل بذلك 
الخلفاء فى الماشة والعين . لما علموه من سنته . فروى مالك في موطئه 
عن أنى بكر الصديق ٠‏ وعن عثان بن عفان . وعن عند الله بن حمر 
اہم قالوا : هذا شهر ركاتم . وقالوا : لا يجب ركاة مال حتى يحول 
عليه الول . قال أبو عمر بن عند البر : وقد روى هذا عن علي . 
وعبد الله بن مسعود . وعليه حماعة الفقهاء قديماً . وحديثاً . إلاما 
روى عن معاوية ٠‏ وعن ابن عباس . کا تقدم . 

من ملك نصابا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولا . 
وجنت فيه الزكاة . وإن ملك دون التصاب ثم ملك ما يتم النصاب . 
نى الأول على حول الثانى . فالاعتبار من بوم ككل النصاب . وإن ملك 
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نصابا ثم بعد مدة ملك نصابا بى كل واحد منها على حوله + وربح 
الال مضموم إلى أصله . برك الربح لجول الأصل . وإذا كان الأصل 
اا عه اور :بو إن کان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابا 
برحه ففيه الزكاة عند مالك رحمه الله وإن كان معه عرض 
ا الركاة . 


صل 


وأما العروض الى للتجارة . ففيها الزكاة ٠‏ وقال ابن النذر : أجع 
اهل العم اناف الفروكن ال راد ها اجار "الذكاة ادا بعال غلبا 
الحول : روي ذلك عن تمر وابنه . وابن عباس » وبه قال الفقهاء 
اللي »و الس 6 وان بق ازيف + ومون .بو هران وطاوين 
والنخمي . والثوري . والأوزاعي > وأو حنيفة ٠‏ وأحمد . وإسحاق ٠‏ 
وأبو عبيد ٠‏ وحكى عن مالك وداود : لاركاة فيها . وفى سان أبى 
داود عن سمرة قال : « كان النى صلى الله عليه وسل اما أن مخرج 
الزكاة ما نعده للبيع ». وروی عن حماس . قال :عن بى عمر ٠‏ 
فقال : أد ركاة مالك . فقلت : مالي إلا جعاب وأدم . فقال قومبا . 
ثم أد ركاتها . واشتهرت القصة بلا متكر . فبي إجماع . 
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ونا مالك ذه أن التجار ل قسمين : مر يبص 3 ومد ر : 


فربما أقامت السلع طلا يتين بد في | ند الأ كاه عليه إلا أن نهم 
السلعة فيركيها لعام وعدا وة أن. الركاة شرعت. فى الأموال النامية 
فإذا ركى الساعة كل عام يموقت أكون اة ننفت عن 
شرائما فيتضرر . فإذا ركيت عند الع فإن كانت ريحت فالربح كان 
كامتاً فبها 5 فيخرج ركاته 2 ولا ر حی سم صاب 32 3 بعك 
ذلك ما بسعه ھی کر 2 وقليل . 
وأما المدير : وهو الذي يديع السلع في أثناء ال حول . فلا يستقر بيده 
سلعة » فهذا يزكى فى السنة اجميع ٠‏ تمل أنه شير ا اوها سب 
ما بده من السلع والعتق: وان الى ل الل الئقة »وري 
اليح »هذا إذ اكان ينض فى يده فى أثناء السنة » ولو درم ٠‏ فإن ‏ 
يكن بيع بعين أصلا . فلا ركاة عليه عنده . 


صمل 


وأما « الل » فإ ن كان للنساء فلا ركاة فيه عند مالك . والليث 
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وان حمر . وأنس . وجار م رضي الله نهم وعن حمامة من 
التابعين . وقبل : فيه الزكاة . وهو عروى عن عمر . وان مسعود . 
وابن عباس . وابن عمرء وحماعة من التابعين ٠‏ وهو مذهب الى حنيفة 


والثوري . والأوزاعي : 


وأما حلية الرحال : ها أبيح منه فلا ركاة فيه . كلية السيف . 
والخائم الفضة . وأما ما حرم ااذه كالأواتى . ففيه الزكاة . وما 
اختلف فيه من محلية المنطقة . والخوذة . والموشن . ومحو ذلك ففي 
كانه خلاف . فعند مالك والشافعي فيه الزكاة ‏ ولا يجوز امخاذه . 
وأباحه أبو حنبفة وأحمد إذاكان من فضة » وأما حلية الفرسكالسرج 
واللجام والبرذون ٠‏ فمذا فيه الزكاة عند جور العلماء . وقد منع من 
امخاذه مالك . والشافعى . وأحد . وكذلك الدواة ٠‏ والمكحلة ٠.‏ ونحو 
ك عند رهوا كان ف أو غا 


وجب الزكاة فى مال اليتامى عند مالك ٠‏ والليث ٠‏ والشافعي . 


واحمد. واي تور › وهو مروى عن حمرء وعائشة . وعلى ٠‏ وابن مر 
وعار ‏ رضي الله عنهم ‏ قال عمر : اجروا فى امزال الا 


۱۷ 


لانأحردا الزكاة . وقالته عا نشة أيضاً ٠‏ وروی ذلك عن اطسق ين 
علي وهو قول عطاء 2 وحار بن زد 3 وجاهد . وان سير بن 8 


دمل 
الال الغصوب والضائع وحمو ذلك . قال مالك : ليس فيه رَكاة 
خق او لنام وا رك ا ع که 
يبه ركاة. واحدة ».وقول مالك يزوق. عن اسن > و عطاء .وعم 
ابن عبد العزيز . وقبل : يزكى كل عام إذا قبضه ركاه عما مضى » 
وللشافعي قولان . 


والعادن : إذا أخرج مها نصابا من الذهب » والفضة » ففيه الزكاة 
عند أخذه : عندك مالك 3 والشاقعى 3 وأحمد ٤‏ وزاد اجر الناقوت 3 
والزرجد ٠‏ واللور ء والعقيق . والكحل ٠‏ والسبج ٠‏ والزرنيخ . وعند 
إسحاق ٠‏ وابن المنذر : يستقبل به حولا ويزكيه ٠‏ وأو حنيفة يجمل 
فيه امس . وله قول أنه لا خرج إلا فيا بنطبع : كالحديد. والرصاص 
والنحاس ؛ دون غيره . 


۱۸ 


وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ . والمرءان ٠‏ فلا ركاة فيه عند 
الور . وقبل فيه الزكاة > وهو قول الزهري ٠‏ والحسن البصري . 
ورواية لأحد . 


فصل 

والدن سقط ركا العين : عند مالك . واف حشيفة » وأححمد 
وأحد قولي الشافعي . وهو قول عطاء » والحسن. وسليان بن يسار » 
وميمون بن مهران ٠‏ والنخعي ٠‏ والثوري . والأوزاعي ٠‏ والليث . 
وإسحق ٠‏ وأبى تور . 

ارا فا روا مالك ف لوطا عن السات ن رونت قال : 
سمت عبان رضي الله عنه ‏ يقول : هذا شهر زكانك . هن 
كان عليه دين فلیؤده . حتى بخاص أموال ئدن متب الركاة + 
وعند مالك إن كان عنده عروض توفي الدين ترك العين وجعلها فى 
مقابلة الدبن . وهي التى يبيعها الجا ك فى الدبن ما يفضل عن ضرورته . 
وإن كان له دن على ملىء ثقة جعله فى مقابلة دينه أيضاً . وركى العين 
إن لم يكن إلا مابيده » سقطت الركاة . 


ھل 
واختلف : هل فى العسل زكاة ؟ فكان الخلاف فنه بين اهل المديئة . 


15 


فرأى الزهري أن فيه الزكاة ٠‏ وهو قول الأوزاعي ٠‏ وألى حنيفة 
واصحابه . وهو قول رسعة . ونحيى بن سعيد . وهو العشر . ود 
مالك والشافعى وأحمد لا ركاة فيه . 


فل 


ااال الثانى : وهو قوله صلى الله عليه وسل : « فيا سقت 
الساء . والعيون العشر » . الحديث . فضه ما اتفق العاماء عليه ٠‏ وهو 


القدار المأخوذ من المعصرات . ولكن اختلفوا فى أي شىء يجب 


العشر . ونصفه . 


فقالت طائفة يجب العشر فى كل ما بزرعه الآدميون من المبوب. 
والبقول ٠‏ وما أنتته يجار انهم من الثار ء قليل ذلك وكثيرء ٠‏ وروی 
هدا عن حماد بن او حشفة »وزقفر . 

وقال أبو يوسف وحمد : لا يجب إلا فيا له كرة باقية » فيا يبلغ 
حسة أوشق + اؤقال. امد + ين" ال فيا يصن وى + غا يكال 
E O OS‏ لطن a‏ 
کن ااا ار نمبو الكموق دوا وا ولزو ر الكتان: 


(۰ 


والسمسم . وسار الحبوب . 


و نحن اش عنده فما 6 هده الأوصاف ا 3 والزبدب 3 
واللوؤ + والتدق التق ولا حدق الفوا ك > ولاف اضر > 
وخا قول أن يوسف وحمت 


ويشهه قول ابن حبيب من الالكية . قال مشل قول مالك» وزاد 
عليه فقال : تؤخذ الزكاة من امار ذوات الأصول كلها . ما ادخر مها 
والفستق أخرج عشره . وإن كانت مما لا بيس : مثل الرمان ء والتفاح 
أوندق »«وجت فا الركاة ب إن باع عفر لثمن 2 و إن ما 
فمشر كيل خرصا . 

وقال مالك وأسحابه في المشهور من قولهم : جب الزكاة فى الحنطة 
والشعير . والسلت ‏ والذرة ٠‏ والدخن . والأرز » والخحصء والعدسء 
والخلبان » والرش ٠‏ والسلةء والسمسم . والماش . وحب الفجلء وما 
أشه هذه الوب الأكولة المدخرة . 

وجب في ثلاثة أنواع من الار : وهي التمر . والزيب . والزيتون 


۲١ 


وقال الشافعي : يجب الزكاة فيا يدس » ويدخر ٠‏ وبقنات » مأڪولا 
أو طبيخاً . أو سويقاً . وله فى الزيتون قولان . وجب الزكاة عنده 


86 ال والزيسب ٠.‏ 


ل ف نف تل ما ختيز ففيه الصدقة . مع أنه يوجب 
الزكاة ف الف وات و كك الثورى وجب الزكاة 
فى الزيتون ٠‏ والأوزاعي والزهري ٠‏ ويروى عن ابن عباس أيضأ . وقال 
الأوزاعي O‏ ا الاية بولق N‏ 
والسات والتمر » والعنب » والزيتون . وقال إسحق : كل ما يتيز 
فضه الصدقة . 


وعند ابن النذر : تسعة أشياء كا تقدم فقط : التمر . والزيب . 
والنطة ٠‏ والشعير ٠‏ والفضة » والذهب ٠‏ والإبل » والبقر » والفنم . وكل 
هؤلاء يعتبر الجسة الوق ٠‏ إلا ما روی عن مجاهد . دان حشفة 01 
بوجب الركاة فى القليل ٠‏ ويعتبر أبضاً عندم اليس . والتصفية في الحبوب 
والحفاف في الهار ٠‏ وما لا زيت فيه من ازيتون ٠.‏ ومالا يزيب من 
الب ٠‏ ولا يتمرمن الرطب ٠‏ ترج الركاة من أنه > أو من حبه . 
قال مالك إذا بلغ منه حمسة أوسق فبيع أخرج الزكاة من تنه . 


۲۲ 


فصلل 


ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة ‏ وتضم القطانى بعضها 
إلى بعض ٠‏ ولضم زرع العام بعضه إلى بعض . ولو كان بعضه صيفياً » 
وبعضه شتويا . وكذلك الثمرة ٠‏ ولوكان في بلدان شت . إذا 
"كان اسل ولغنم نو امنا الع ا أن کون فق ج كل 
واحد مهم نصاب . 


فصل 


والوسق : ستون صاعا : والصاع أربعة أمداد بمد الى صلى الله 
و والد حمسة أرطال وثلث بالبغدادي . والرطل البغدادي 
مانية وعشرون درها ١‏ والدرام هي هذه الى هي من زمان عبد 
ل كل کا رون سي فل ا 
الغدادي ألف وستائة رطل . 

وتقديره الدمشتى : ثلاثمائة رطل ٠‏ واتنان وأربعون رطلا ٠‏ وستة 
أسباع رطل . 


۳ 


فصل 

ومن باع كرة ٠‏ أو وهها . أو مات عنها بعد بدو صلاحها. 
فالزكاة عليه . وإن كان قبل بدو صلاحها . فالزكة على المشتري . 
والوهوب له ٠‏ والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب . و خرص 
اللخل والكرم على أرنابه ٠‏ و حل بدهم وبينه ٠‏ فإن شاؤوا أكلوا . 
وإن شاؤوا باعوا . و حفف عم ونا كل من الزرع ٠أو‏ القطاني . 
وهو أخضر صغير ٠‏ فلا ز كاة فيه وقال البى صلى الله عليه وس : 
« إذا خرصتم فدعوا الثلث . فان لم تدعوا الثلث . فدعوا الربح » 
رواه أنو داود . وقال : « خففوا على الناس . فإن في الال الوطية . 
والآ كلة ٠‏ والعرية » . رواه أو عسد . وقال : « الوطبة » السابلة '. 
موا بذلك لوطبهم بلاد المار . مجتازين . و « العربة » : هي هبة رة 
خلة ٠‏ أو مخلات لمن يأ كله . و الآ كلة » أهل الالونا كلو نف 


صل 


ولا نيه ركه الات ستينة ق فنك وا رات 
والشعير والسلت عند مالك صنف واحد . فإذا اجتمع من هذه الثلاثة 


۲٤ 


نصاب وجت الزكة . وبخرج كل محسابه . وكذلك القطانى : وهي 
الملأخوذ بقدر التمب والمؤنة . كا في الحديث : « ما كان يستى بماء اأسياء 
والأنهار والعيون ففيه العمسر ٠‏ وما كان بس بالنضح أو السانية 
بستق مها لغرب لماه ففيه نصف العشر . وما سق نصفه هدا 
ونصفه هذا . أو نصف السنة . ففيه ثلائة أرباع العشر » . 


كلدو :نك زوع عل ملك لسلس ةقان ات تساك : 


م ري سا 


٠. kK‏ ل سم 3 ر A‏ سے ے ص د ارد ر ص ےو رص ميج ع 
( يتايھا الذي ءامو انوا من طرّبت مَاكُسَبْسُمْ وَمِمَا جا لكم مْنَالْأرضٍ 
اموا الك كسمم اجزيد ) الآية . 

. ءِِ ع f e‏ 
وسواء كانت الارض ملكا له . أو استأجرها . أو اقطعها له الإمام ٠‏ 


نجل افا + ار انشعارها ت اي كانت مرو فة عله 

قال ابن المنذر : أجع كل من أحفظ عنه من أهل العم ء على 
أن كل أرض آسل أهلها عليها . قبل قهرم . أنها لهم ٠‏ وأن عليهم فيا 
زرعوا فا الزكاة . فأرض الصلح كا قال . وكذلك أرض العنوة . إذا 


۲0 


كان عليها خراج أدى المراج ٠‏ وزكى ما بی . 


هن استأجر أرضاً لازرع فعليه الزكاة . عند حمهور العلماء : الك 
والشافعي . وأحمد . وأبى بوسف . ود . وكذلك المقطعين علييم 
العصسر 3 فان كان الزرع كله له 3 وهو بعطی الفلاح ار 3 فعله 
العشر كله 0 وإن كان الزرع مقاسعة نصفه 5 لته للفلاح ٠‏ ونصفه ا 
ثلثه لمقطع . فعلى كل مها عر نصيبه . قان الزرع نبت على ملكه 
وهذا قول علماء الإسلام . 

وف ان الضنحاءة يا عن مهم النى صلى الله علبه وسل المشر 
يعطيه لمستحقيه ٠‏ ويأمرمم أن مجاهدوا بما ببق من أموالهم ٠‏ فإذا كان 
عشره ١‏ ههن أقطعه الإمام أرضاً للاستغلال والحباد إذا استغلها » ونت 
الزرع على ملكه فى أرض عمرية . ها يقول عام أنه لاععر عليه . 

وقد تنازع العاماء ٠‏ قيمن امدق متقمة الا ض عوض شاعو 
اما او ضليقة وا قول افر عل ررك الارطن:: 

فبؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا عنفعة الأرض ٠١‏ فبذلوا 


الفا 


خدمة أنفسهم »كان علييم العشر عند الور > وعلى القول الآخر 
على الذي استأجرم . هن قال : إن العصر الذي أوجبه الله لمستحتي 
المدقات بسقط . فقد خالف الإجماع . 

وأيضاً فبؤلاء المند ليسوا كالأجراء ٠‏ وما م جند الله يقاتلون 
ف فل اش قاد > وياحدون هذه الأرواق ن فنك الال سفوا 
بها على الهاد . وما يأخذونه ليس ملكا للساطان ٠‏ وإنما هو مال الله 
يقسمه ولي الأعى بين المستحقين . من جعلهم كالأجراء جعل جادم 
لغير الله . وقد حاء في الحديث : « مثل الذبن يغزون من ات ٤‏ 
فاون ها ق أم موسى ترضع اا وا ھا 


فصل 
فإن كان على مالك الزرع والمار دين ٠‏ فبل تسقط الزكاة ؟ فيه 
ثلاثئة أقوال . 


قبل : لا نسقط حال وهو قول مالك . والأوزاعى . والشافعى 


ورواية عن اد . 


وقبل : بسقطبها . وهو قول عطاء » والحسن » وسلهان بن نسار 


۲۷ 


وميمون بن مهران ٠‏ والنخعي ٠‏ واللبث والثوري . وإسحق . وكذلك 
في للاشية : الإبل » والبقر . والقم . 


وقبل : يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه ٠‏ وثكمرته . ولا يسقطها 
ها ادات الشف أخلة : 


وقبل : يسقطها هذا وهذا . الأول : قول ابن عباس ٠‏ واختاره 
اين نشل و رالاق قزل ان کر 


وسل 
والرطب الذي لابتمر ‏ والزيتون الذي لا بعصر ٠‏ والعنب الذي 
لايزبب : فقال مالك وغيرء : مخرج الركاة من نه ٠‏ إذا بلغ حمسة 
أوسق . وإن لم يبلغ تنه مائتى درم ٠‏ وإن كان يتناهى فبيع 
قبل تناهيه . فقيل : مخرج الزحكاة من نه . وقيل مخرج من حبه 


أو دهنه . 


۲۸ 


سل 

فبده ا العين . والحرث الى دلت علها الأحاديث المتقدمة ٠‏ 
مع الآ يات الكرعة . وأما « زكاة الاشية » الإبل » والبقراء والغم . 
فقد دلت علا الأحاديث الصححة . وكتب انى صلى الله عليه وسل 
فوا وكذلك کی او بكر ور وغيرها من الصحابة . فني الصحيح 
هن دنت ال مالك هذا لفظ البخاري ‏ أن ألا بكر 
کنب له هذا الكتاب لما وجبه إلى البحرين : « بسم الله الرحمن الرحيم : 
هذه فربضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسامين . والتى أعى الله مها ورسوله > هن سألما من المسامين على 
وجبها فليعطها . ومن سأل فوقها فلا يعطى : فى أربع وعششرين من 
الإبل ها دونها : العم > فى كل حمس شاة . فإذا بلغت حمساً وعشررن 
إلى حمس وثلاثين . ففيها بنت مخاض أنثى ٠‏ فإذا بلغت ستاً وثلاثين 
إلى حمس وأربعين فضا بنت لبون أثى . فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى 
ستين فضا حقة طروقة ايمل . فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس 
وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بتنا 
لون 5 يلمك مدق ون إل عضر واه ف تان 


۲۹ 


طروقتا امل . فإذا زادت على عشرين ومائة ٠‏ فني كل أربعين بنت 
لبون . وفى كل حمسين حقة » ومن لم يكن معه إلا أربع من 9 
فلس فا شىء إلا أنيشا شاء رعهاء دا ات تنا .من رازنل قدي 
شاة . وفى صدقة الم : فى سائتها إذا كانت أربعين ٠‏ إلى عفسرين 
ومائة شاة . فإذا زادت على عضصرئ ومائة إلى ماتتين ففها شانان . 
فإذا زادت على مائنين إلى ثلاعائة ففها ثلاث شياء . فإذا زادت على 
ثلامائة فنى كل مائة شاة . فإذا كانت ساعة الرجل ناقصة عن أربعين 
واحدة . فليس فيا صدقة . إلا أن بشاء رها . وفى الرقة ربع 
العممر . فإن لم يحكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شثيء . إلا 
أن ا 


ف ان هذا الكتات انا ل عن لفت شد من الال 
صدقة المحذعة و لست عنده جذعة . وعنده حقة ٠»‏ فإنها تقل منه 
0 نيسرتا له » أو شرن درها » ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة . ولسست عنده الحقة وعنده جذعة . فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المدق عصرين درها أو شاتين . ومن 
بات ده عادقة اللقة ولسيك: ده إلا بنك لبوق + فاا تقل 
منه بنت لبون وبعطی شانين أو عشرين درها » ومن بلغت عنده 
صدقة بنت لبون . وعنده حقة فما تقل منه ٠.‏ ويعطيه المصدق 


۳٠ 


عشرين درها أو شاقن + ومن بلقت دوه ت لون ولست 
عنده . وعنده بنت مخاض . فاا تقل منه بنت عاض ويعطى معا 
عشرين درها ‏ أو شاتين . ولا جمع بين مفترق . ولا يفرق بين 
مجتمع » خشية الصدقة ٠‏ وما كان من خليطين فاا يتراجعان ينها 
بالسوية ' ولا حرج في الصدقة هرمة . ولا ذات عوار ٠‏ ولا تدس ٠‏ 
إلا إن شاء المصدق » . 


وعنه في هذا الكتاب أيضاً « ومن بلغت صدقته بنت مخاض . 
و لست عسده وعنده يلت لون ۰ فاہا تقل ممه ويعطيه المصدق 
عشر ن درها 3 شاتين فان ا يكن عنده ت مخاض على وجبها ١‏ 


وعنده ان لبون فانه يقل منه ولدين معه شیءَ 4« 

وروی مالك ن انش کار ن الخطاب س رصي الله عنه ‏ 
فى موطته عثل هذا اللفظ ا ب مإ د ا 
العشربن فإنه لم يذ كره . 


مسل 


قال الإمام أبو بكر بن النذر : وهذا ممم عليه ٠‏ إلى عشرين 
ومائة ٠‏ ولايصح عن علي ماروى فى حمس وعشرين خمس شياه . 


۳١ 


وقوله فى هذا الحديث : « فى ساعة الم » موضع خلاف بين العلاء ؛ 
لأن السائمة هي التى ترعى . ذهب مالك أن الإبل العوامل ٠‏ والبقر 
العوامل » والكاش المعلوفة . فما الزكاة . قال أو عمر : وهذا قول 
الث . ولا أعلم أحداً قال به غيرها . وأما الشافعي . وأجمد ؛ 

أو حنيفة ٠‏ وكذلك الثوري ٠‏ والأوزائى ٠‏ وغسيرم : فلا ركاة فيا 
عندم . وروى هذا عن حماعة من الصحابة : علي » وحابر ٠‏ ومعاذ بن 
جبل . وكتب به عمر بن عبد العزيز . 


وقد روي فى حديث هز بن حكيم » عن أببه » عن جده . عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فى كل سائمة فى كل أربعين 
بذك لون و ققد ا واو ل غل الف + إذا “كان يمن 
جنسه بلا خلاف ٠‏ وكذلك حديث أي 0 6 سائعة الغم : 


وقوله : « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ولست عنده » 
إلى آخره . لم بقل به مالك ٠‏ بل قال إنه إذا لم جد السن : كالذعة 
أو غبرها فإنه يبتاعها ٠‏ ولا أحب أن بعطيه ها . وقال : إذا لم جد 
السن التى يجب فى الال لم يأخذ مافوقها . ولاما دونها . ولا يزداد 
درام ٠‏ ويتّاع له رب امال مسنا . 


وقال الثوري والشافعى وأحمد بثل ما فى الحديث : أنه إذا لم 


۳۲ 


أخذ مثل ذلك م فى الح رسي اقا .وعاسيه إن غا 
أخذ القسمة ٠‏ وإن ن شاه أخذ أفضل مها 2 وأعطى الزيادة ٠‏ ومالك م 
بقل بذلك ؛ لأن مالكا إنما روى كتاب عمر ولیس فيه مافى کناب ألى 
E ES‏ 

وقوله فى هذا الحديث : « فإذا زادت على عممرين ومائة فف ىكل 
خللاف 3 بعى إذا زادت واحدة 3 1 مالك : زادت واحدة عل 
عشرين ومائة فالسابى بلجار بين أن 3 حقتین ٠‏ أو ثلاث بنات 
لبون ٠‏ وقال الزهري : فيا ثلاث بنات لبون ٠‏ إلى الاين وماثة . 
فيكون فيها حقة وابنتا لبون . وبه قال الأوزاعى . والشافعي وأو 
ثور * وأبو عبيد . وهو قول تمد بن إسحاق . وهو قول أ الحجاز 


وأما قول الكوفيين : فإنه لستقل الفريضة بعد العشر شرن ومائة . 


کون فى كل فين شاك + 


رذن 


فل 


وقوله : « ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة . ولا ذات عوار ٠‏ ولا 
نس » . عليه حماعة فقهاء الأمصار ؛ لأن الأخوذ فى الصدقات العدل . 
كم قال عمر رضي الله عنه ‏ عدل من عدل لمال وخاره. 
« المرمة » الشاة الشارف . و « ذات العوار » بفتح العين : الق 
بها عيب ٠‏ وبالضم التى ذهبت عنما . ولا بجزئ ذلك فى الصدقة . 
والشاة الأخوذة فى الإيل الجذعة من الضأن . والشة من اللمعز . فإن 
أخرج القىمة فقولان . 


وقوله : « ولا بجمع بين مفترق . ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة » يعنى بذلك تفرقة الموائى . وجمعها خشية الصدقة ٠‏ واختلف 
غل. احا يذلك أزات الأمؤال + أو هجو البائ + اوها يما + 
وهذا فى الخلطة . فقد يكون على الخلطاء عدد من العم . فإذا فرقت 
قل العدد .أوفى الفرقة عدد فإذا جمعوها قل العدد . فنهوا عن ذلك . 
ولهذا نظائر :كثلائة نفر لكل مهم أربعون . ففهيا حينئذ ثلاث 
شياه . فإذا حممت صار فيها شاة » أو يكون لرجلين من العم مائتين 


۳٤ 


وشانين لكل واحد منها مائة وشاة . فعلمها فيا ثلاث شاه ٠‏ فإذا 
تفرق كان على كل واحد منها شاة ٠‏ ومحو ذلك . 


وقوله : « وما كان من خليطين ٠‏ فإنها يتراجمان بنها بالسوية » 
بى إذا أخذت شاة من عنم أحد الخليطين . فإنه برجم على الآخر 
بقدمة ما حصه 8 


ضصطل 


وقوله فى الحديث : « فى العم فى سائتها . إذا كانت أربعين ففيها 
ثاة إلى عشر بن ومائة ‏ فاذا زادت فضا شاتان . إلى ماثنين . فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاتمائة فضها ثلاث شاه ٠‏ فإذا زادت على ثلاكائة 
فني كل مائة شاة » هذا متفق عليه في صدقة الغتم أنها 6 والشان 
والمعز سواء . 

والسوم : شرط فى الزكاة ٠‏ إلا عند مالك . واللبث ‏ كا نقدم ‏ 
فاا وجمان الزكاة فى غير الساعة . ولا خلاف بين الفقباء أن الضأن 
والمعز يجمعان فى الزكاة . وكذلك الإبل على اختلاف أصنافها . وكذلك 
البقر والجوامس : 


۳0 


واختلفوا فيا إذا كان بعض الجنس أرفع ف طن اقل ا 
من أا شاء . وقيل : من الوسط . 


الله عنه ‏ « أن الى صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن ٠‏ أعره 
والترمذى . عن مسروق عنه . وكذلك فى كتاب الى صلى الله عليه 
وسلم الذي كته لعمرو بن حزم ٠‏ ورواه مالك فى موطبه . عن طاوس 
عن معاذ ٠‏ وحكى أبو عبيد الإجماع عليه ٠‏ وججاهير العلماء على أنه 
لس فيا دون الثلاثين شيء . وحَكى عن سعيد والزهري أن في امس 
شاة كلإبل . 


ومن شرطبها أن تكون ساعة .كا فى حديث عرو بن شعيبعن 
ل ع ام مل الا برعا ل ا ال 
صدقة « رواه او داود 3 وروی عن علي 3 ومعاد 3 وحابر انهم قالوا : 
و ا ن 


فا الصدقة : 


قن 


و حرج فى الثلائين الذكر . وى 0 الأثى ٠‏ فإن أخرج 
ذكراً ۰ هل زئه ؟ قولان . قال ابن القاسم : بجزئه . وأشبب قال 
لا جزئه > وهو مذهب أحمد . وحماعة من العاماء . فإن كانت كلا 
ذكوراً أخرج مها . وإذا بات مائة وعصرين خير رب الال ٠‏ بين 
ثلاث مسنات ٠‏ أو أربعة أتبعة . والتنيع : الذي له سنة . ودخل فى 
الثاننة . والىقرة المسنة ماما سنتان . 


فصلل 
و « الجواميس » : عنزلة البقر > حكى ابن النذر فيه الإجماع . 


وأما « بقر الوحش » فلا ركاة فما عند الور . وقال بعضهم : 
فيها الزكاة . فيان تولد من الوحمى والأهلى ٠‏ فقال الشافعي : 
لاؤكاة وال أحه رك ارماك ترق ن الأمنات والاله : 
فان كانت الأمبات أهلية أخرج الزكاة ٠‏ وإلا فلا . 

وصغار كل صنف من جميع لماشية تبع يعد مع الكبار ٠‏ ولكن 
لا يؤخذ إلا من الوسط . فان كان الجيع صغاراً ٠‏ فقيل : يأخذ مها 
وقيل فون قار 


۷ 


فل 

ERS E ECA, 
وإذاكانا خليطين ركيا ركاة المال‎ ٠ الآخر . فان لم يتميز فها شريكان‎ 
الوه سل أن رن لكل هنا اررق فاا الخلطة شحنا‎ 
واحدة . ويترادان قيمتها . وتعتبر الخلطة بثلائة شروط . وقيل‎ 
. والراح‎ ٠ والحوض‎ ٠ بسرطين . وقيل برط واحد : وهو الداو‎ 
والفحل . وقيل : بالراعي وحده ؛ لأنه به يجتمعان‎ ٠ والبت . والراعى‎ 
. ويجتمعون فى غير ذلك‎ 

وهل من شرط الخلطة : أن کون لكل مها نصاباً أم لا ؟ 
الأول قال مالك . وقال غيرء لا يّبر ذلك . 


مل 


إذا ملك ماشية فتوالدت . فان كانت الأمبات نصاباً زكى الأولاد 
بدا توق غلا سول امات د اور نبو إن كانت دون الشاب 


۳۸ 


فتوالدت . ولو قبل الحول بيوم ٠‏ وتم النصاب أخرج الزكاة عند مالك 
وبنى الأولاد على حول الأمبات . وإن باع النصاب يجنسه بى الثاني على 
حول الأول ٠‏ وإن اشترى بنصاب من العين نصاباً من الماشية » وكان 
الأول لم يتم له حول ٠‏ بى الماشية على حول العين » فى أحد القولين . 


ٹل 


وتفرقته زكاة كل بلد فى موضعه . فركاة الشام فى الشام ‏ وزكاة 
مصر فى مصر . وهل موز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة 
الى صلى الله عليه وسل > أوغيرها ؟فيه قولان لأهل المل . قال 
مالك : لا بأس بنقلها للحاجة ٠‏ وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين . 
فتنقل بلا خلاف . ولا نقل معاذ بن جيل الصدقة من اليمن إلى 
المديئة أنكر تمر . فقال : ما بعثنك حاياً . فقال : ما وجدت آخذاً . 
فعند الشافعي . وأحمد : لا تنقل . وعند مالك يجوز نقلها . 


فصل 


وأما « قسمة الصدقات » : فقد بين الله ذلك فى القرآن . بقوله 


e‏ 2 و Ay‏ 2 21 2 1 رک و ر 
( إنماالصدقت للم قراء والمستكين وا ملين عله اوالمولفةفو مم وَفي 


ا 


۳۹ 


غا رھ ر 


هواه علي 


قال الإمام أو جعفر الطبري : عامة أهل المي يقولون : لمتولي 
قسمتها . ووضهها فى أي الأصناف الثانية شاء . وإغا مى الله الأصناف 
المانية » إعلاماً منه أن الصدقة لا خرج من هذه الأصناف إلى غيرها . 
لا ااا لقسمتها: بين الأستاف: الثانية + .وروئ شاف تن دة 
وعن ابن عاس . آنا قالا : إن شت جعلته في صنف ٠‏ أو صنفين ٠‏ 
أو ثلاثة . قال وروىعنعمر »أنه قال : أعا صنف أعطته أجزأك 
قن أنه كان عن .ناخد الفرض فى الصدقة . فبجعله فى الصنف 
الواحد ٠‏ وهو قول أنى العالية » وميمون بن مرانء وإبراهيم النخمي . 


قال : وكان بعض التأخرين بقول : عليه وضعها فى ستة أصناف ؛ 
لأنه بقسمها > فسقط العامل . والمؤلفة سقطوا . قال والصواب أن 
الله جعل الصدقة فى معنبين : 


أحدها : سد خلة المسامين . والثاتى : معونة الإسلام ٠‏ ونقويته . 
ها كان معونة للإسلام . يعطى منه الغني والفقير . كالجاهد ٠‏ ونحوه . 
ومن هذا الاب يعطى المؤلفة . وما كان فى سد خلة المسامين . 


وفال 5 اير سمرم 
صل 
ارزصل الثالى : اة 


وم أبضاً متبعون فبا لسنة انى صلى الله عليه وسل وخلفائه . 
ادن يأويظ الأقوال التااة ع أو اسا قى الساقة. فاخدوا:ى 
أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه ومتابعته : المتضمن أن فى 
الإبل الكثيرة فىكل أربعين بنت لبون . وفى كل سين حقة. لأنه 
آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسل بخلاف الكتاب الذي 
فيه استثناف الفريضة بعد مائة وعشرين . فإنه متقدم على هذا . لأن 
استمال مرو بن حزم فل حراق كان قل وه مدت ...وام کات 
الصديق : فإنه صلى الله عليه وسلم كتبه ولم مخرجه إلى العال ٠‏ حتى 
ا او 5 


وتوسطوا فى المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق . فان أهل 


٤١ 


المراق ‏ كان فة رون اشر .فى كل نما اجك لار إلا 
القصب وتحوء في القليل واككثير منه » بناء على أن العشر حق الأرض 
كالخراج . ولهذا لا يجمعون بين العصر والخراج . وأهل الحجاز 
لا بوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بمخمسة أوسق . ووافتهم عليه 
أبو يوسف وتمد ٠‏ ولا بوجبون من الثار إلا فى التمر والزيب . 
وفي الزروع فى الأقوات . ولا بوجبون فى عسل ولا غيره . والشافعي 
على مذهب أهل الحجاز . 


وان درو فقا لديف قوافيق ی الات رل 
اهل الحجاز لصحة السنن عن الى صل الله عليه وسل بأنه ليس فيا 
دون حمسة أوسق صدقة . ولا بوجبون الزكاة فى الحضراوات ؛ لما فى 
اترك من عمل الى صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأثر عنه ء 
لکن بوجها فى الحبوب والهار الى تدخر . وإن لم تكن ا زیا 
كالفستق والندق جعلا للمقاء في المعصرات عنزلة الحول فى الماشية 
والجرين . فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات . وقد يلحق بالوسق 
الوزونات : كالقطن على إحدى الرواتن .لما في .ذلك من الآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 


وبوجبا في الل ا فة من الا الك حا غو وان كان 
غيره لم تبلغه إلا من طريق ظعيفة ٠‏ وتسوية بين جنس ما أَرْله اللةمن 


٤۲ 


السا وما اخرحة مق الآرض :: 


والخراج حق الأرض . وصاحبا أبى حنيفة قولما هو قول أحمد أو 
قرب منه . 


وأما مقدار الماع والد : ففيه ثلائة أقوال : 


أحدها : أن الماع حمسة أرطال وثلث ؛ والمد ربمه . وهذا 
قول أهل الحجاز في الأطعمة والياه . وقصة مالك مع أنى بوسف فيه 
مشبورة وهو قول الشافمي وكثير من احاب أحمد أو أكثرم . 


والثاتى : أنه 'كانية أرطال . والمد ربعه . وهو قول أهل العراق 
فى المي . 

والقول الثالث : أن صاع الطعام حسة أرطال وثلك ٠‏ وصاع 
الطبارة كمانية أرطال . كا حاء بكل واحد منها الأتر . فصاع الزكوات 
والكفارات وصدقة الفطر : هو ثلثا صاع الفسل والوضوء . وهذا قول 
طائفة من أصحاب أحمد وغيرم ممن حمع بين الأخبار الأثورة في هذا 
الاب لن تأمل. الأخار: الوارحة فى٠ذلك..‏ 


۳ 


ومن أصوها : أن أا حنيفة أوسع فى إيجامها من غيره ٠‏ فإنه 
بوجب فى اليل الساعة الشتملة على الآثار ٠‏ وبوجها فى جميع 
أنواع الذهب والفضة من اللي المباح وغيره . ويجعل الركاز المعدن 
وغيره . فبوجب فيه امس ٠‏ لكنه لا وجب ما سوى صدقة الفطر 
والعشر إلا على مكلف . ويجوز الاحتيال لإسقاطها واختلف أصحابه : 
هل هو مكروه أم لا ؟ فكرهه تمد . وم يكرهه أبو يوسف . وأما 
مالك والشافعي : فانفقا على أنه لا بشترط لما التكليف لا في ذلك من 
الآثار الكثيرة عن الصحابة . 


ما تقدم ذكرء . وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها ٠‏ وأوجبها مع المبلة . 
وكره الشافعي اليلة فى إسقاطها . 
وأما أحمد : فهو فى الوجوب بين أبى حنيفة ومالك ٠‏ کا تقدم في 
واختلف قوله فى اللي الماح . وإن كان اللنصور عند أسحابه : أنه 
لا يجب . وقوله فى الاحتيال كقول مالك ! بحرم الاحتيال لسقوطها ٠‏ 
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ويوجہا مع الحيلة :. کا دلت عليه سورة « ن » وغيرها من الدلائل . 


والاعة الأربعة وسائ الأمة ‏ إلا من شذ ‏ متفقون على 
وجونها فق عرض التجارة سواه كان" الاجر مقا أو .مسافرا :.'وسؤاء 
كان متربماً ‏ وهو الذي يشتري النجارة وقت رخصها ويدخرها 
إلى وقت ارتفاع السعر ‏ أو مديراً كالتجار الذين فى الحوانت . 
واه ا چ أو انين او ا مر د 
فاكبة ٠‏ أو أ أو غين .ذلك + أو كانت آنية كالفخاز وجوه :+ أو خيواناً 
من رقيق أو خبل . أو بغال ٠‏ أو حير . أو غم معلوفة ٠‏ أو غسير 
ذلك . فالنجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار اللاطنة .م أن 
المروانات الماشبة هي أغلب الأموال الظاهرة . 


صل 
ولا بد فى الركاة من املك 
واختلفوا فى الد . فليم في زڪاة مالس فى اليد كالدن 
ثلاثة أقوال : 
أحدها : أمها يجب فى كل دين وكلعين ٠‏ وان ل تكن نحت بد 


2 


صاحها كالغصوب والضال . والدين الجحود » وعلى معسر أو مماطل . 
وأنه يجب تعجيل الإخراج ما يكن قبضه . كالدين على الوسر . وهذا 
أحد قولي الشافعي وهو أقواها . 


فصل 

وللناس فى إخراج القيم فى الركاة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يجحزئ بكل حال . ك قاله أنو حتيفة . 

والثاتى : لا يجزئ محال . كا قاله الشافعي . 

والتالقدة: ئها لا ضوع" اللا عقت اللا حك تل و ت عله ها 
فى الإبل ولست عنده . ومثل من يديع عنبه ورطبه قبل اليس . 
وهذا هو النصوص عن أحمد صرحا . فإنه منع من إخراج القيم. 
وجوزه فى مواضم للحاجة ؛ كن من أحابه من نقل عنه جوازه . 
غملوا عنه في إخراج القيمة روايتين . واختاروا الح . لأنه المشبور 
عنه. كقول الشافعى . وهذا القول أعدل الاقوال . کا ذكرنا مثله فى 
الصلاة . قان الأحلة الموجة لفن ها رفاسا : كسار اد الوفوس. 

ومعلوم أن مصلحة وجوب العين . قد يعارضها أحياناً فى القيمة 
من المصلحة الراجحة ٠‏ وفى العين من المشقة المنففة شرعا . 


٤٦ 


وسیل رغم الا : 


عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون التوالية لاايمكها 
مطالبته به لثلا بقع بيا فرقة . ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار . 
أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين ؛ فل جب زكاة السنين 
الماضة ؟أم إلى أن يحول الحول من حين قيضت الصداق ؟ 

فأحاب : الجد لله . هذه المسألة فيها للعلماء أقوال : 


قبل : جب زكىة السنين الماضية ٠‏ سواء كان الزوج موسراً أو 
مش اه كاد القولين فى مذهب الشافعي EE‏ 
طا ااا 


وقيل يجب مع بساره . وكنها من قبها » دون ما إذا لم يمكن 
>كينه من القبض . كالقول الآخر في مذهها . 
ول حب لسنة واحدة . كقول مالك وقول في مذهب أحد. 


وقبل : لا جب حال كقول أبى حنيفة ‏ وقول فى مذهب أحمد . 


۷ 


وأضعف الأقوال : من يوجها للسنين الماضية » حتى مع العجز عن 
قبضه . فإن هذا القول باطل ٠‏ فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه 
لم حصل له شىء . فهذا ممتنع في التمريعة . ثم إذا طال الزمان كانت 
الزكاة أكثر من الال . ثم إذا نقص النصاب . وقيل : إن الزكاة جب 
فى عين التصاب 0 بعلم الواجب إلا محساب طويل ٠‏ تتح 
إنيان الشربعة به. 


وأقرب الأقوال قول من لابوجب فيه شيا محال حتى يحول 
عليه ال اد تو ف 6 و اعد عن اق فا القول له 
وجه . وهذا وجه . وهذا قول أبي حتيفة ٠‏ وهذا قول مالك وكلاها 
قبل بهفى مذهب أحمد ۰ والله أعم . 


وسل 

عن رجل له حمال » وبشتري لما أيام الرعى رى » هل 
فيا زكة ؟. 

فأعاب : إذا كانت راعية أكثر العام » مثل أن يشتري لها ثلاثة شر 
أو أربعة » فإنه يزكبها . هذا أظبر قول الملماء . 


4 


وفال رع الام 


إذا كانت الغم أربعين صغاراً ٠‏ أو كباراً . وجنت فيا الزكاة إذا 
حال علييا الحول . وإن كانت أقل من أربعين . ال الحول وهى 
أربعون ٠‏ فن هذا بزاع . والأحوط أداء الزكاة . والله أعلم . 
وسل رصم الام 


عن رجل له غم ٠‏ ولم تبلغ التصاب : هل جب فيها زكاة فى 
اا الول 

فأحاب : هذه المسألة فنها قولان لاعلماء ‏ ها روايتان عن أحمد : 
اع ابتداء الحول حين صارت أربعين ٠‏ كقول الشافعي . 


والثاني : أن ابتداء الحول من حين ملك الاممات ٠كقول‏ مالك . 


۹ 


وسل 


عن قرية مها فلاحون » وهي نصفان : أحد فلاحي اللصف له 
غنم جب فيها الزكاة » والنصف الآخر ليس لفلاحيه غم قدر ما جب 
فيه الزكاة » فألزم الإمام أهل القربة بزكاة الثم على الفلاحين : فمل 
جب على من له النصاب ؟ وإذا وجبت عليه : فل يجوز للإمام أن 
بأخذ من لسن" 4 شات ؟: 


فأءاب : إن كان الوب هر مقا عا رة ال ا هات 


عليه الزكاة اختصوا بأدائه . وإن كان المطلوب فوق الواجب على سبيل 
الظل اشترك فيه اججبع . بحسب أموالهم . والله أعلم . 


مئل رم الآ 


عا ني .مق عقتو اموب ومقدارة < وهل هر عل امالك ؟أو 
الفلاح ؟ أم علا ؟ 

فأحاب : الجد لله رب العالمين . النصاب حمسة أوسق : والوسق 
ون هاعاً بصاع الى صلى الله عليه وسل > وصاع الى صلى الله عليه 
وسل قدره الأئة لما بشنت بغداد مخمسة أرطال وثلث . بالرطل العراق 
إذ ذاك . فيكون ألفاً وستائة رطل بالعراق . وكان الرطل العراتي اذ 
ذاك تسعين مثقالا . مائة ومانية وعمصرين درهماً ٠‏ وأربعة أسباع درم . 

ولكن زبد فيه بعد ذلك حتى صار مائة وثلاثين ٠‏ ثم زيد فيهحتى 
قارمائ واربعة وارهين:: فظن بعض متأخري الفقهاء أن هذا أو هذا هو 
الرطل الذي قدره به الأئة » غلطاً منهم . 


وإذا كان كذلك فقداره بالرطل الدمشتى الذي هو ستائة درم 
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ثلامائة رطل ٠‏ واثنان وأربعون رطلا ٠‏ وستة أسباع رطل . وستة 
أسباع الرطل : هو أربعائة درم ٠‏ وأكمانية وعشرون ٠‏ وأربعة أسباع 
وهو ثلا رطل ٠‏ وأربعة أسباع أو 1 


وهن فلن رمق اا الارن أن ايل اللفقادى :باه ونون 
درهماً ٠‏ زاد في كل رطل بغدادي مثقالا . وهو درم وثلائة أسباع 
درم ١‏ فيزيد ألفين وحمسة أسباع درم » فيصير النصاب على قول : 
ثلاكائة وسنة وأربعين رطلا ٠‏ وثلاعائة 9 وأربعة ا 
وهو نصف رطل ٠‏ وسبعا أوقية . 


والعشر على من علك الزرع ٠‏ فإذا زارع الفلاح فني حة المزارعة 
فولان للعاماء . 


فن اعتقد جواز اازارعة أخذ نصيبه . وأعطى الفلاح نصيبه » وعلى 
كل منها زكاة نصيبه » ومن لم يصحم الزارعة جعل الزرع كله لماحب 
الحب . فإذا كان هو الفلاح استحق الزرع كله . وم يكن لمالك إلا 
أجرة الأرض ٠‏ والزكاة حينئذ على الفلاح . 

ولم يقل أحد من المسامين : إن المقاسمة جازة ٠‏ والعثر كله على 
الفلاح ؛ بل من قال : العممر على الفلاح . قال : ليس للمالك فى 
الزرع شيء . ولا المقطع . ولا غيرها . هن ظن أن العقمر على الفلاح 
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مع جواز القاسمة . فقد خالف إجماع السامين . 


والعمل في بلاد الشام عند المسامين على جواز الزارعة ٠‏ کا مضت 
بذلك سنة رسول الله صل الله عليه وسل . وسنة خلفائه الراشدين . 
وسواء كان البذر من امالك . أو من العامل . فإن النى صلى الله عليه 
وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج مها من مر وزرع » على أن 
يعمروها من أموالهم . فكان البذر من عندم . وهذا هو الذي انفق 
عليه الصحابة . وعليه مل المسامين فى عامة بلاد الإسلام فى زمن 
نيهم ٠‏ وإلى اليوم . ظ 


شن كان يعامل بالزارعة : كان عليه زكاة نصيهم ٠‏ ومن كان يتقلد 
قول من يبطل هذه الزارعة ٠‏ ورى أنه لا بستحق من الزرع شيئاً . 
وأنه ليس له عند الفلاح إلا الأجرة . وأنه إذا أخذ القاسمة بغير اختيار 
الفلاح كان ظالاً  .‏ كلا للحرام ٠‏ فعليه أن يعطى الزرع للفلاح ٠‏ 
وبعرفه أنه لا يستحق عليه إلا أجرة الثل ٠‏ فإن طابت نفس الفلاح بعد 
هذا بأن يقا ممه . ويؤدى الزكاة . كان الفلاح حنئذ متفطلا عليه 
بطيب نفسه . ومن العلوم أن الفلاحين لو عاموا هذا لما طابت بذلك 
نفس أكزرم ٠‏ فمذا حققة هذه المسألة على قول الطائققين . 
والله اعم : 


or 


وقال ر عص اللہ 


فصل 


وأما « الف م : فو عد ور العاماء : ملك ء والشافعي . 
وأحمد . وغبرم على من نبت الزرع على ملكه . کا قال الله ال 
( يال ام انَفِهْ امنيب ماسب وكا اجا كم مِنَالْارَضٍ ) 
فالأول يتضمن زكاة النجارة > والثانى يتضمن زكاة ما أخرجالله لا 
من الارض ٠‏ 

من أخرج الله له الحب فعليه الععر » فإذا استأجر أرطأ ليزرعها 
فالعسر على المستأجر عند هؤلاء العلماء كلهم . وكذلك عند أبى بوسف 
ومد . وأو حنيفة يقول : العشر على المؤجر . 


وإذا زارع أرضاً على اللصف . فا حصل للمالك فعليه عشيره ٠‏ 


وما خضل للعامل: فعلة هقير :“مل كل واخد سا عقتر .ما أخرجه 
الله له . 
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ومن أعير أرضاً . أو أقطعها . أو كانت موقوفة على عيئه ' فازدرع 
فما زرعاً : فعليه عشره . وإن آجرها فالعشر عل المستأجر ٠‏ وان 
زارعها فالعشر بنها . 


وجل هؤلاء الأعة : أن العشر حق الزرع ٠‏ ولمذاكان عندم 
جتمع العشر والخراج ؛ لأن العشر حق الزرع > ومستحقه أهل الزكاة › 
والخراج حق الزرع ومستحقه أهل الفيء . فها حقان لمستحقين . 
بسدين مختلفين . فاجتمعا . م لو قتل مسلماً خطأ فعلله الدية لأهله . 
والكفارة حق لله . وكا لو قتل صدا مماوكاً ٠‏ وهو حرم فعليه البدل 
لمالكه . وعليه الجزاء حقاً لله . 


وأبو حنبفة يقول : العشر حق الأرض ٠‏ فلا مجتمع عليها حقان , 
وما احتج به الور : أن الخراج يجب فى الأرض الى يمكن أن زرع 
سواء زرعت أو ۾ زرع ٠‏ وأما المشر فلا يجب إلا فى الزرع . 
والحدث امرفوع : « لا جتمع العشر والخراج » كنب اتفاق 
أهل الحديث . 


00 


وسل 


عم ن كانت له أشجار أعناب لا بصير زييباً ولا يتركه صاحبه إلى 
الجذاذ ٠‏ كيف حرج عشره رطا ١‏ أو اسا 'وإن أخرج اسا أخرج 
من عبر ا 

فأحاب E‏ الشْب الذي لا لصبر زا : وإذا أخرج عنه ف 


بقدر عشره لوكان بصير زبداً عاززاء وهو أفضل وأجزأه ذلك بلا 


رب > ولا تعن على صاحب الملل الإخراج من عين الملل . لا هده 


له 


الصورة ولا عيرها . بل كان معه ذهب 5 قضة أو عرض اة 
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AE TET 
وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه > فكيف‎ 


فى هذه الصورة . وإن أخرج المشر عنباً فيه قولان فى مذهب أحد : 


والثاتى : يجزئه . وهو قول القاضى أبى يعلى . وهذا قول أحكثر 
العلياء 3 وهو ا : 


لزه 


وأما الب الذى يصير زباً لكنه قطعه قبل أن يصير زيداً . 
فنا يحرج زبداً بلا ربب ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسام كان يبعث 
سعاته فيخرصون النخل والكرم ٠‏ ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابساً . 
وإن کان أحل الثار بأككلون كثيراً مهأ رطا : وبأ الى صلى 
الله عليه وسل الخارصين أن يدعوا لأهل الأمُوال الثلث ٠‏ أو الربع : 
لابؤخذ منه عشر . ويقول : « إذا خرصتم فدعوا الثلث ٠‏ فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع » وف رواية « فإن فى امال العرية » والوطية 
والسابلة » بغي أن صاحب الال يتبرع عا يعربه من النخل لمن بأكلاه 
وعليه ضيف يطؤون حديقته يطعمهم . ويطعم السابلة وم أبناء السبيل . 
وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد وغيره من فتباء الحديث . 

- وني هذه المسألة تراع بين الملماء ٠‏ وكذلك فى الأولى . 

وأما الثاننة ها عامت فما تزاعا . فإن حق أهل السبمين لا سقط 
اختيار قطعه رطباً ٠‏ إذا كان بيس . نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد 
بدو صلاحه . فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه حزئه إخراج 
عشر الثمن . ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب » فإن في إخراج 
القيمة بزاع فى مذهه . ونصومه الكثيرة ندل على أنه جوز ذلك 
للحاجة ٠‏ ولا جوز بدون الحاجة . والشهور عند كثير من أصحابه لا 
يجوز مطلقاً . وخرجت عنه رواية بالمواز مطلقاً ٠‏ ونصوصه الصريحة 
إا هي بالفرق . 


لاه 


ومثل هذا كثير فى مذهبه . ومذهب الشافعي » وغيرها من الأعة 
قد ينص على مسألتين متشامبتين بجوابين مختلفين ٠‏ و مخرج بعض أحابه 
جواب كل واحدة إلى الأخرى ٠‏ ويكون المحبح إقرار نصوصه بالفرق 
بين السألتين . كما قد نص على أن الوصية للقاتل جوز بعد الجرح . 
ونص على أن المدر إذا قتل سيده بطل التدبير ٠فن‏ أحابه من خرج 
فى السألنين روايتين . ومنهم من قال : بل إذا قتل بعد الوصية بطلت 
الوصية . ا ينع قتل الوارث لمورثه أن رثه ٠‏ وأما إذا أوصى له بعد 
الجرح فنا الوصية صحيحة ٠‏ فإنه رضى بها بعد جرحه . ونظارر 


هذا كثيرة . 


وسل 

عن مقطع له فلاح ٠‏ والزرع بدها مناصفة : فمل عليه عشر ؟ 

فأحاب : مانت على ملك الإنسان فعليه عشره ٠‏ فالأرض المقطعة 
إذا كانت المقاسمة نصفين . فعلى الفلاح تعشير نصفه . وعلى المقطع 
تعشير نصفه . هذا على القول الصحيح الذي عليه عمل المسامين : قدعاً 
ودا وشو قرول هن قال اث الزارعة سه .سول كان الدو فق 
امالك أو من العامل:. 
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وأما من قال : إن المزارعة باطاة » فعنده لا يستحق المقطع إلا 
أجرة الثل ٠‏ والزرع كله لرب البذر العامل . وحينئذ فالعشسر كله على 
العامل . فإن أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسمة » ويجعل العشمر 
كله على صاحب النصف الآخر ٠‏ لم يكن له هذا باتفاق العلماء » 


والله أمم . 
وسل 


عن إنسان له إقطاع من السلطان ؛ فهبل الحاصل الذي يحصل له من 
ذلك الإقطاع . جب فيه الركاة ؟ أم لا ؟. 


فأحاب : المد لله . نعم مايننت على ملكه فعليه عشيره . سواء 
كان مقطماً . اوقا أو مالك . أو ا والله امل ٠.‏ 

وسل 

عن نصيب العامل في المزرعة : هل فيه زكاة ؟ 


فأماب : أما الركاة فى المساقاة ‏ والزارمة : فهذا مبنى على أصل . 
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وهو أن المزارعة والساقاة : هل هي حارّة أم لا؟ على قولين مشبورين : 


أحدها > فول تن فال إنها لا عور .واعتقدوا انوع مق 
الإحارة بعوضص ېول 3 9 من هؤلاء دكن أبطلبا ا کان حضشفة 75 
ومهم من استثى ماتدضر إلله الحاجة ٠‏ جوز المساقاة للحاجة + لأن 
الجر لا عك اجار ادف لار ولوروا الزارعة عل الارن 
التى فيها شجر تبعاً للمساقاة . إما مطلقاً كقول الشافعى . وإما إذاكان 
البياض قدر الثلث فا دونه . كقول مالك . ثم مم من جوز المساقاة 
ظا کل مالك . والشافعي في القدي . وفى الجديد قصر المجواز 
فل التخل .و الطت»: 


والقول الثانى : قول من جوز المساقاة . والمزارعة ٠‏ ويقول : إن 
هده مشاركة وهي جنس غير جنس الاجارة الت يشترط فا قدر 
اللفع ٠‏ والأجرة ٠‏ فإن العمل فى هذه العقود + لس عقصود ٠‏ بل 
القصود هو الثمر الذي يشتركان فيه ولكن هذا شارك بنفع ماله . وهذا 
بنفم بدنه . وهكذا الضارية . 


فعلى هذا : فإذا افترق أسحاب هذه العقود . وجب للعامل قسط 


مثله من الربح ٠‏ إما ثلث الربح ٠‏ وإما نصفه . ولم يجب أجرة المثل 
للعامل . وهذا القول هو الصواب المقطوع به ٠‏ وعليه إجماع الصحابة . 


3 


والقول وان للسافلة» والزارعة : قول جور الشلك :من الضحابة 
والتابعين ٠‏ وغيرم . وهو مذهب الليث بن سعد » وابن أنى ليلى . 
وأى يوست + وتمد..وفقياء.اللديث: : “ا خد ن سل :اناق 
ابن راهوبه ٠‏ ومد بن إسحاق بن خزيمة . وأبى بڪر بن النذر ٠‏ 
والخحطابى وغيرم . 


والصواب أن المزارعة أحل من الإحارة بشن مسمى ؛ لأا 
أقرب إلى العدل ٠‏ وأبعد عن الخطر . قإن الذي نهى عنه النى صلى الله 
عليه وسلم من العقود : منه ما يدخل فى جنس الربا الحرم فى القران » 
ومنه ما يدخل فى جنس الميسر الذي هو القار . وبع الغرر هو من 
نوع التهار والميسر . فالأجرة والثمن إذا كانت غرراً مثل مالم يوصف 
وم ير وم بعلم جنسه : كان ذلك غرراً وقاراً . 


ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع له 
ذا أمظئ. الأجرة: المساة كان لوحن قد يعمل اله مقضؤحة: قان رابا 
حلاف الزارعة فاا بشتركان فى العم ٠‏ وفى المرمان ٠.‏ کا فى 
الضاربة ٠‏ فإن حصل شىء اشتركا فيه . وإن لم محصل شيء اشتركا 
فى الحرمان ٠‏ وكان ذهاب نفع مال هذا فى مقابلة ذهاب نفع بدن هذا . 
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ولهذا لم جز أن بشترط لأحدما شيء مقدر من الناء ٠‏ لا فى 
الضاربة > ولا فى المساقاة . ولا فى المزارعة ؛ لأن ذلك مخالف للعدل . 
اذ قد حصل لأحدها شىء ٠‏ والآخر لا حصل له شیء . وهذا هو 
الذي نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسل فى الأحاديث التى روى 
فيا « أنه هى عن المخارة » أو « عن كراء الأرض EE‏ 
الزارعة » كديث رافع بن خديج وغيره . فإن ذلك قد حاء مفسراً 
بهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض لمالك . ولهذا 
قال الان شعي :إن الف ي عه مرل اله مل ال غا 
وسلم من ذلك أمى إذا نظر فيه ذو عل بالحلال والحرام عل 
انه لا جوز . 

فأما الزارعة اة بلا ريب سواء كان البذر من المالك ٠‏ أو 
العامل + اوكا »وواه كان يلفط الإ رة أو المزارعة او غ 
ذلك . هذا أصم الأقوال فى هذه المسألة . 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس . مثل أن يدفع دابته . أو 
سفينته إلى من يكتسب عليها » والربح بنها ٠‏ أو من يدفع ماشيته 
أو خله لمن بقوم عليها ٠‏ والصوف . واللين ٠‏ والولد ٠‏ والسل بها . 

فإذا عرف هذان القولان في المزارعة ٠‏ شن قال من العلماء : إن 
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المزارعة باطلة ٠‏ قال الزرع كله لرب الأرض ٠‏ إذا كان البذر منه ء أو 
للعامل إذا كان البذر منه . ومن قال : له الزرع »كان عليه العثمر . 
وأما من قال : إن رب الأرض يستحق جزءاً مشاءا من الزرع › فإن 
عليه عشره بأتفاق الأكة ٠‏ وم يقل أحد من المسامين إن رب الأرض يقاسم 
العامل . ويكون العثير كله على العامل . شن قال هذا . فقد خالف 
إجماع المسامين . 


وسل ركم الہ 


وغلة عل السقة + وسار لسن الفكة + هل هى خرمة ؟ .ولا جوز 
الصلاة فما ؟ 

فأجاب : المد لله . أما خانم الفضة فبباح بانفاق الأعة » فإنه قد 
صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه اخذ خا من فضة . وان أصحابه 
امخذوا خواتيم . 

بحلاف خانم الذهب : فإنها حرام بانفاق الأتمة الأربعة . فإنه قد 
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والسيف : بباح محلبته بسير الفضة . فإن سيف النى صلى الله عليه وسلم 
كان فيه فضة . وكذلك بسير الذهب على الصحيس . 


وأما الحياصة : إذا كان فما فضة بسيرة فإنها تاح على أصم 
القولين . وأما الكلاليب التى تمسك ا العامة . ومحتاج إليها ء إذا 
كانت بزنة الخوانيم كالمثقال . ومحوه . فبي أولى بالإباحة من احاتم » 
فإن الخائم يتخذ للزينة . وهذا للحاجة . وهذه متصلة الوسر ليست 
مفردة كالخام . ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسه 
حكشييرة السكين . وحلقة الإاء ٠‏ تباح مت وو 
مماشرته الاستعال . 


وز نات الا أوسع من باب ( الآنة ) . فإن آ نة الذهب 
والفضة حرم عل الرحال والنسساء : وأما اب اللساس : فإن لاس 
الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ٠‏ ويباح للرجل ما حتاج إلله من 
ذلك . فيح سير الفضة للزينة > وكذلك سير الذهب ابم لغيره . 
كالطرز ونحوه فى أصم القولين . في مذهب أحمد وغيره ٠‏ فإن الى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا . 


فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل أباح بسير الفضة لازينة 
مفرداً . أو مضافاً إلى غيرء ٠‏ كلية السيف . وغيره ؛ فكيف حرم 
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وهذا كله لو كان عن الى صلى الله عليه وسل لفظ عام بتحريم 
لبس الفضة ٠‏ كا حاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على 
الرءال حيث قال : « هذان حرام على ذكور أمتى. حل لاناتها » 
وكا حاء عنه لفظ عام فى حرم آنية الذهب والفضة . 


فليا كانت ألفاظ النى صلى الله عليه وسل عامة فى آنبة الذهب 
والفضة . وفى لباس الذهب والحرير . استثى من ذلك ما خصته الأدلة؛ 
العمرعية. كسير الحرير . وبسير الفضة فى الآنية ٠‏ للحاجة 


وخر ذلك 


فأما لبس الفضة : إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم . لم يكن 
لأحد أن بحرم منه إلا ما قام الدليل الرعي على نحريمه ٠‏ فإذا حاءت 
السنة بإباحة خاتم الفضة . كان هذا دلبلا على إباحة ذلك . وما هو فى 
معناه ٠‏ وما هو أولى منه بالإباحة ٠‏ وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى 
نظر فى محليله ومحرعه ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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وسل 

عن جندي قال للصانع : اعمل لي حياصة من ذهب ٠‏ أو فطة. 
واكتب عليها ( جسِآَتياضٍِ ) : فمل يجوز ذلك ؟ ثم 
لابد من إعادتها إلى النار لام عملها . وهل يجوز لأحد أن يلبس 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . أما حياصة الذهب فحرمة ٠‏ فإن 
الى على الله عليه وسل قال : « الذهب والحرير هذان حرام على 
دكن ابعل ااا 

وأما حياصة الفضة . ففبها نزاع بين العاماء : وقد أباحها الشافعي 
وأحمد ٠‏ فى إحدى الروايتين . 

وأما كتابة القرآن علا : فيشبه كتابة القرآن على الدرم ٠‏ 
والدبنار . ولكن عتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة > وهذا 
كله مكروه . فإنه يفضي ال دال الترائوواقانة + ووقؤعيه فى 


1٦1 


المواضع التى ينزه القرآن عنها . فإن الحياصة . والدرم ١‏ والدبنار . 
وحو ذلك . هوني معرض الابتذال ٠‏ والامتبان . 

وإن كان من العلماء من رخص فى حمل الدرام الحكتوب علا 
القرآن » فذلك للحاجة . وم يرخص فى كتبة القرآن علياء. 


والله أل 1 


1Y 


كل رم الر : 


دققاً؟ وهل بعطى للاقارب عن لا يجب تفقنه ؟ أو جوز 
إعطاء القيمة ؟. 


فأحاب : المد لله . أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه 
الأصناف حاز الإخراج من قوتهم . بلا ريب . وهل لمم أن خرجوا 
مايقتاتون من غيرها ؟ مشل أن يكونوا يقتاتون الأرز ٠‏ والدخن ' 
فهبل علييم أن خرجوا حنطة . أو شعيراً ء أو جزم الأرز » والدخن 


والذرة ؟ فيه بزاع مشهور . وها روايتان عن أحمد : 


راحداما لا مخرج إلا النصوص . 
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وهو قول أكثر العاماء : كالشافعمي » وغيره . وهو أصح الأقوال ؛ فان 
الأصل في المدقات أنها جب على وجه المساواة للفقراء . کا قال 
تعالى : ( مِنَأَوْسَطمَانْطْعِمُونَ آهليكم ). 


والنبى صلى الله عليه وسل فرض زكاة الفطر صاءا من عر ء 
أو صاعا من شعير ؛ لأن هذا كان قوت أهل الدينة ٠‏ ولو كان هذا 
لس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن مخرجوا مما لايقتاتونه ٠‏ 
م يأ الله بذلك فى الكفارات . E‏ الفطر من جنس 
الكفارات > هده معلقة بالندن . وهذه معلقة بالندن . حلاف صدقة 
لال ا عي :سيت الال هن خلس .نا اعطاء ا 


وما الى “فهو راه فى مته أن ةز اة : 
دون الشافعي . وخرجه ,الوزن ٠‏ فان الدقيق ربع إذا طحن . 

والقرمي: النق نحا إذا كانت عات مل اجه الأجنى فو 
أحق ا منه . فإن صدقتك على المسكين صدقة . وعلى ذي الرحم 
صدقة وصلة ٠‏ وألله ا : 
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روسل ركم الاء 

تمن عليه ركاة الفطر وبع أنها صاع ويزيد عليه ٠‏ ويقول هو 
E‏ سكي 

فأجاب : الجد لله . نعم يجوز بلااكراهية عند أك” العلماء ؛ 
كالشافعي ٠‏ وأحمد . وغيرها . وإنما تنقل كراهيته عن مالك . 

أا ا عه اراسي و ر ا ا 
هل الواجب صاع ؟ أو نصف صاع ؟ أو أكثر ؟ فه قولان ٠‏ 


والله أعر ! 


وسئل سس ابر مہرم 


عن صدقة الفطر : هل يحب استبعاب الأصضاف الانة فى 
صرفها ؟ أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد ؟ وما أقوال العاماء 
فى ذلك ؟. 


فأحاب : المد لله . الكلام فى هذا الباب فى أصلين : 
اعا ق ركاة الال 55د اة وال م وو الا 


رالعغترات + نه فبا قولان للام : 


احتف ااب على كل دك أن E‏ زكاته یح الأصناف 
القدور عليها » وأن يعطي من كل صنف ثلائة » وهذا هو المعروف 
من مدهب الشافعي > وهو رواية عن الامام أحمد . 

اقلق 5 ابل ارا آل رعا اق البالئية ولا 
يعطى ادا فوق كفايته ٠‏ ولا يحابى أحدا بحيث لعطى راا ويدع 


نف 


من هو أحق منه ٠‏ أو مثله » مع إمكان العدل . وعند هؤلاء إذا دفع 
ركاة ماله ججيعها لواحد من صنف - وهو يستحق ذلك . مثل أن يكون 
غارما عليه ألف درم لا يجد لما وفاء . فيعطيه ركاته كلها . وهي ألف 
درم أجزأه . وهذا قول حمبور أهل الم كأبي حنيفة . وأحمد . فى 
المشبور عنه . وهو المأثور عن الصحابة : كذيفة بن اليان ٠‏ وصد الله 
ابن عباس ؛ ويذ كر ذلك عن مر نفسه . 


وقد ثبت فى صح مسلم أن انى صلى الله عليه وسل قال : 
لقيصة بن مخارق الملالي : « أقم يا قبيصة حتى تأنينا الصدقة . فنأ 
لك بهاء . وفى سنن أنى داود وغيرها أنه قال لسامة بن صخر 
البياضي : « اذهب إلى عامل بنى زريق » فلدفع صدقتهم إليك » . 
فني هذين الحديئين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد ء لكن الآ 
هو الإمام ٠‏ وف مثل هذا تنازع . وفى السألة بحث من الطرفين لا 
حتمله هذه الفتوى . 

فان المقصود هو الأصل الثاني : وهو « صدقة الفطر » فإن هذه 
الصدقة هل بجرى محرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان . كالكفارات ؟ 
على قولين . هن قال الأول . وكان من قوله وجوب الاستيعاب . 
أوجب الاستيعاب فيا . 
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وعلى هذبن الأصلين ينبني ما ذكره السائل هن مذهب الشافعي 
رضي الله عنه ‏ ومن كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب 
كقول حمهور العلاء . فإلهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد . 
كا عليه السامون قدعا وحدياً . 


ومن قال باشانى أن صدقة الفطر مجرى مجرى كفارة اليمين . 
والظبار ٠‏ والقتل . والجاع فى رمضان ٠‏ ومجرى كفارة المج ٠‏ إن 
سيها هو الندن ليس هو المال . م فى السئن عن النى صلى الله عليه 
وسل : « أنه فرض صدقة الفطر طرة للصاتم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين . من أداها قبل الصلاة فبى ركاة مقبولة » ومن أداها بعد 
الصلاة فبي دة من العدقات ».وق حدمت آغر. أنه قال :«أغنوم 
فى هذا اليوم عن السألة » . 

ومذا أوجها الله طعاماً . كا أوجب الكفارة طعاماً ٠‏ وعلى هذا 
القول فلا يجزرئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة . وه الآخذون 
لحاجة أنفسهم . فلا بعطي منها في المؤلفة . ولا الرقاب . ولا غير ذلك . 
وهذا القول أقوى في الدليل . 


وأضعف الأقوال قول من بقول إنه يجب على كل مسل أن يدفع 
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صدقة فطره إلى اثى عشمر »أو تمانية عشمر ٠‏ أو إلى أربعة وعشرين » 
أو اتنين وثلاثين ٠‏ أو ككمانية وععسرين » وحو ذلك . فإن هذا خلاف 
ما كان عليه اللسامون على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وخلفائه الراشدين . وحابته أجممين . لم يعمل بهذا مسلم على 
دم يل كان الملسلم يدفع صدقة فطره وصدفة فطر عاله إلى 
المسلم الواحد . 


ولو رأوا من يقسم الماع على بضعة عقر نفساً . يعطى كل 
واحد حفنة لأنكروا ذلك غابة الإنكار . > وعدوه من الدع المستنكرةء 
والأفعال الستقبحة . فإن الى على الله عليه وسلم قدر المأمور 
به صاعا من كر . أو صاعا من شعير . ومن البر إما نصف صاع . 
ما مانا عل قدر الكفابة الثامة اللواحك هه المسا كينو عملا اة 
لهم يوم العيد يستغنون بها ٠‏ فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع ها 
ول تقح موقعاً . 

وكذلك من عليه دين ٠‏ وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة 
م [ ينتفع ] مها من مقصودها ما يمد مقصوداً للعقلاء ٠‏ وإن حاز أن 
يكون ذلك مقصوداً فى بعض الأوقات . 6 لو فرض عدد مضطرون 


V٤ 


وإن قسم بدهم الصاع عاشوا » وإن خص به بعضهم مات الباقون . 
فهنا ينغي تفريقه بين جاعة . ككن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو 
الصلحة . والشربعة منزهة عن هذه الأفعال اللكرة التى لا يرضاها 
| العقلاء . ول يفعلها أحد من سلف الأمة وأكتها . 


ثم قول الى صلى الله عليه وسلم : « طعمة للساحكين » نص 
فى أن ذلك حق للساكين . وقوله تعالى فى آبة الظهار : ( ,َلِطْعَامُ 
سِيِينَ متكا ) وإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثانية . فكذلك 
هذه . ولهذا بعتبر فى الخرج من امال أن يكون من جنس النصاب ٠‏ 
والزالسيو ها فون ی هنذا كان ارا فا اا .دون 
الذكور . إلا فى التبيع . وابن لبون ؛ لان القصود الدر والنسل . 
واا هو للإناث . وفى الضحايا والهدايا الماكان المقصود الأكل كان 
الذ كر أفظل . عن الا وكانت ادا والضخانإذا 'تضدق: .مها أو 
ببعضها فاا هو لامساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف المانية ء 
وصدقة الفطر وجنت طعاما للآكل لا للاستاء . فعلم أنها من 
جنس الكفارات . 


وإذا قبل : إن قوله : ( إِنَّمالصَدَقََتُ إِلْمْمَرَ وَالْسَسَكْينِ ) نص 
فى استتعاب الصدقة . قبل : هذا خطأ لوجوه : 


Yo 


أحدها : أن اللام فى هذه إنما هي لنعريف الصدقة المعبودة الى 

تقدم ذكرها فى قوله : ( ومم نیرک ف اَلصَدَ قت ون عط وا عنها 
روا )| وهده إذا صدقات الأمو ال دون صدقات الأبدان اتفاق 
السامين ٠‏ ولهذا قال في آبة الفدية : ( يي نيا ِأََسدَمَةَوْشُقٍ ) 

لم يكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة ٠‏ واتفق الأئمة على 
أن فدية الأذى ليجب صرفها فى حميع الأصناف الانية . وكذلك 
صدقة النطوع لم تدخل فى الآية باجماع المسلين . وكذلك سار المعروف 
فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن الى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « كل معروف صدقة » . لا يختص ما الأصناف الماننة 
اناق المسامين . 


وهذا جواب من ينع دخول هذه الصدقة فى الآية ٠‏ وهي تعم 
e‏ الفقراء ٠‏ والمسا كين > والغارمين فى مشارق الأرض ومغاربها . 
وم بقل مسلم إنه يجب استيعاب حميع هؤلاء . بل غاية ما قيل : إنه 
يجب إعطاء ثلائة من كل صنف . وهذا مخصيص اللفظ العام من كل 


° 


طف ٠‏ ثم فيه تعيين فقير دون فقير . 


واا وجب أحد النسوية فى احاد كل صنف › فالقول عند 


۷٦ 


الجبور فى الأصناف عموماً وتسوية . كالقول فى آحاد كل صنف 


تموما ولسوية . 


الوجه الثاتى أن قوله : ( إِتَمَاضصََىَبٌ ) للحصر ٠‏ واا يشت 
الذ كور ويبق ماعداء . والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء > بل مؤلاء 
فالشبت من جنس النني . ومعلوم أنه لم يقصد تبين اللك . بل قصد 
بين الحل . أي لا حل الصدقة لغير هؤلاء. فيكون الى بل محل لهم » 
وذلك أنه ذكر فى معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقها . والمذموم يدم على طلب مالا بحل له . لاعلى طلب ما بحل 

وإنكان لا علكه . إذ لو كان كذلك لنم هؤلاء وغيرم إذا 
سألوها من الإمام قبل إعطائها . ولو كان الذم عاما لم يكن فى الحصر 
ذم لمؤلاء دون غبرم ٠‏ وسياق الآبة بقتضى ذمهم . والذم الذي اختصوا 
به سؤال مالا محل . فيكون ذلك الذي ننى > ويكون المت هذا 

. وليس من الإحلال للأصناف وآحادم وجود الاستيعاب والنسوية. 
فى قوله تعالى : ( ھور الْزِى حَلقَككُمنَا َالْأَرضِجَمِيعًا ) 
وولف بر وا الْنَضِبَجِيعَامَنَةُ ) ظ 
0 عليه الصلاة والسلام : « أنت ومالك لأيك » وأمثال ذلك عا 
حاءت به اللام للإباحة . فقول القائل إنه قسمها بيهم بواو التصريك . 


وها 


الوجه الثالك : أن الله لما قال فى الفرائض : ( بوصيكاه 
ف آوکد حم در ملظ انيم ) وقال ( و کڪ صف ماكر 
أَرْوجُكُمْ ) إلى قوله : ( وَلَهُرَىَألريْعٌ مِمَائرَكْثُمٌ ) وقال : ( ون کا 
خو رجا کا وسا یلاک مل سط الاين ) لا كانت اللام للتمليك 
وجب استيعاب الأصناف المذ كورين ٠‏ وإفرا د كل صنف والنسوية 
ينبم » ؤإذا كان لرجل أربع زوعات » وأربعة نين أو بنات » أو 
أخوات . أو إخوة . وجب العموم والنسوية في الإفراد ؛ لأن كلا 
مهم استحق بالنسب . وم مستوون فيه . وهناك لم يكن الأ فيه 
كذلك ٠‏ ولل يجب فيه ذلك . 

ولا يقال إفراد الصنف لا عكن استيعابه ؛ لأنه يقال بل يجب أن 
يقال فى الإفراد ما قبل فى الأصناف . فإذا قيل: جب استبعا ما يحسب 


الإمكان . وبسقط المعجوز عنه ٠‏ قبل : في الإفراد كذلك . وليس 
الأ كذلك . لكن يحب نحري العدل حسب الإمكان ء کا ذ كرناه . 


والله أعم . 


VA 


باب إضراج ان كأة 


سل سبع ابر سمدم 


عن تاجر. هل يجوز أن مخرج فق ر اكه الواجة عله غا 
يحتاج إلبه ؟ وهل إذا مات إنسان وعليه دين له : فمل يجوز أن 
يعطى أحداً من أقارب المت . إنكان مستحقاً للركاة ٠‏ م يستوفيه 
منه ؟ وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر . هل 
يجرئه أم لا ؟. 


فأجاب : المد لله . إذا أعطاه درام أجزأ بلا ريب . 
وأما إذا أعطاء القيمة ففيه نزاع : هل يجوز مطلقاً ؟ أو لا جوز 


مطلقاً ؟ أو جوز فى بعض الصور للحاجة . أو المصلحة الراجحة ؟ على 
ثلائة أقوال ‏ فى مذهب أحمد وغيره . وهذا القول أعدل الأقوال. 


فان كان آخذ الركاة بريد أن يشترى ہا كسوة . فاشترى رب 


۷۹ 


الال له بها كسوة . وأعطاء فقد أحسن إلله . وأما إذا قوم هو الاب 
ال غد اطعا فق شرا ك هر الم موك لهند 
الثياب من لا محتاج إلا . بل بيعها فيغرم أجرة النادي ٠‏ وربما 
خسرت فنكون فى ذلك ضرر على الفقراء . 


والأصناف التى بتجر فما يجوز أن خرج عا جيعا درام بالقيمة ؛ 
فان م يكن عنده درام فأعطى عا بالقبسة . فالأظهر أنه يجوز ؛ لأنه 
واسى الفقراء ٠‏ فأعطام من جنس ماله . 

وأما الدين الني على لليت : فيجوز أن يوفى من الركاة فى أحد 
قولي اللماء ٠‏ وهو إحدى الروابتين عن أحمد ؛ لأن الله تعالى قال : 
( وَالْعَدرِمِينَ ) ولم يقل وللغارمين . فالغارم لايشترط كليكه . 


وغل هدا جوز ارفا نه وان علك لوارثه ٠‏ ولغره > ولكن 
الذي عليه الدبن لا يسلى ليستوقى دينه . 


وسل ر گر الل 


عن زكاة العشر وغيره بأخذها السلطان . يصرفها حبث 
شاء . ولا يعطيها للفقراء . والمسا كين : هل سقط الفرض بذلك ؟ 
ا 


اعات اماما ا عه وة لاان مق ال .و اة الماشية + 
والنجارة » وغير ذلك فإنه بسقط ذلك عن صاحه . إذا كان الإمام 
عادلا يصرفه فى مصارفه الصسرعبة ٠‏ باتفاق العاماء . فيان كان ظالاً لا 
يصرفه فى مصارفه السرعية . فينغي لصاحبه أن لا يدفع الركاة إليه ٠‏ 
بل يصرفها هو إلى مستحقيها . فإن أحكرء على دفعا إلى الظالم . 
محيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر ٠‏ فإنها مجزئه فى هذه الصورة عند 
| الات 


وم فى هذه الخال ظلموا مستحقيها ء كولي اليتيم ٠‏ وناظر الوقف . 
إذا فيضوا ماله وصرفوه فى غير مصارفه 


۸۱ 


وسثل رص الا 


من أخرج القيمة فى الزكاة ؛ فانه كثيراً ما يكون أنفع الفقير : 
هل هو حار ؟ أم لا ؟ 


فأماب : وأما إخراج القيمة فى الزكاة » والكفارة » وحو ذلك . 
فالعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز » ود أنى حليفة 
يجوز . وأحمد ‏ رحمه الله قد منع القيمة فى .واضع . 
وجوزها فى مواضع ٠‏ فن أصحابه من أقر النص ٠‏ ومهم من جملا 
على روايتين . 

والأظهر فى هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة . ولا مصلحة 
راجحة . منوع منه » ولهذا قدر الى صل الله عليه وسم الحبران 
بشاتین » أو عشرين درها ٠‏ وم يعدل إلى القيمة . ولأنه متى جوز 
إخراج القيمة .مطلقاً . فقد يعدل امالك إلى أنواع رديئة . وقد بقح 
في النقوم ضرر . ولأن الزكاة مبناها على المواساة . وهذا معتبر في قدر 
الال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة . أو العدل » فلا 


AY 


باس به : مثل أن يديع ثمر بستانه » أو زرعه بدرام » فهنا إخراج 
عشر الدرام يجزئه ٠‏ ولا يكلف أن بشتري كرا ٠‏ أو حنطة » إذ كان 
قد ساوى الفقراء بنفسه ٠‏ وقد نص أحمد على جواز ذلك . 


ومثل أن يجب عليه شاة فى حمس من الإبل . وليس عنده من 
بدعه شاة » فإخراج القيمة هنا كاف ٠‏ ولا يكلف السفر إلى مدينة 
أغرئ. لسرى غناة ول أن كزن: الشكون: لار طانوا هة 
إعطاء القيمة . لكونها أنفم . فيعطيهم إياها ‏ أو برى الساعي أن أخذها 
أنفم للفقراء . كا نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن : 
« اثتوتى مخميص . أو لبيس أسبهل علب ٠‏ وخير لن فى المدبئة من 
الباجرين والأنصار » . 


وهذا قد قبل إنه قاله فى الزكاة . وقيل :في الجزية . 


AY 


وسل رم الا 


عن إسقاط الدين عن الي جل شوو أن حي ا 


فأحاب : وأما إسقاط الدين عن المعسر ٠‏ فلا يجزئ عن زكاة 
العين » بلا نزاع ٠‏ ككن إذاكان له دين على من يستحق الركاة : فبل 
جوز أن بسقط عنه قدر ركاة ذلك الدين . ويحكون ذلك 
ركاة ذلك الدين ؟ فهذا فيه قولان العاماء فى مذهب أحمد . وغيره . 


أظهرها الجواز ؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة » وهنا قد أخرج 
من جنس ما علك ٠‏ خلاف ما إذا كان ماله عيناً > وأخرج ديناً ٠‏ فان 
الذي اه دون الذى علکه > فكان بخزلة إخراج الث عن 
is a‏ عرق ENT SO E‏ 
:لابه 


ولهذا كان على امرك أن مخرج من جنس ماله ١‏ لا خرج أدق 
منه . فإذاكان له مر وحنطة جيدة لم حرج عنها ماهو دونها . 


A٤ 


وستل ر گے الام 

تحن له زكاة ٠‏ وله أقارب فى بلد نقصر إليه الصلاة ء وم مستحقون 
الصدقة : فمل يجوز أن بدفعها إليهم؟ أم لا ؟ 

فأحاب : المد لله . إذا كانوا محتاجين مستحقين للركاة . وم محصل 
لهم كفابتهم من جبة غيره ٠‏ فإنه بعطيهم من الزکاة . ولو كانوا فى بلد 


بعيد . والله أعل . 


وسل سبع ابر سعرم 


عن السحكين بحتاج إلى الزكاة من الزرع : فمل إعطاؤه 
أم لا ؟. ۰ 


فأحاب : وأما تعجيل الزكاة قبل وجوها بعد سبب الوجوب » 
فيجوز عند جور العلماء . كأبى حنيفة . والشافعى ٠‏ وأحمد . ففنجوز 


Ao 


تعجبل زكاة الماشية . والنقد.ن . وعروض التجارة إذا ملك النصاب . 


ويجوز تعجيل العشسرات قبل وجوبها إذا كان قد طلع الثمر قبل 
بدو صلاحه. ونبت الزرع قبل اشتداد المي . 


فأما إذا اشتد الحب . وبدا صلاح الثمرة » وجبت الزكاة . 


وسل 


عن رجل نحت يده مال فوق النصاب . فأخرج منه شيا من 
واه القرض نظا مه أنه قد بعال عله الول ٠‏ ثم تبين أنه لم يحل 
الحول » وفيمن مخرج الزكاة ٠‏ وف نفسه إذا كان الول حالا في 
ركاة » وإلا تكون سلفاً على ما يجب بعد : هل بمجزئ فى الصورتين ؟ 


فأحاب : نعم . يجزئ ذلك في الصورتين حميعاً > إذا وجبت الزكاة 


والله أعلم . 


۸٦ 


وسل 
عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشايخ : هل مجوز ؟ 


E) 
سل‎ 
وأما الزكاة : فينغي للإنسان أن بتحرى مها المستحقين من الفقراء‎ 
. المتبعين للتريعة‎ ٠ وغيدم من أهل الدين‎ ٠ والغارمين‎ ٠ والسا كين‎ 


هن أظبر بدعة أو غوراً فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره . 
والاستتابة . فكيف يعان على ذلك ؟!. 


وأما من بأخذها وينفقها بحسب اختباره ٠‏ أو ينفقها على عباله مع 
غناه » فهذا لا جوز دفعا إلله . ولا ترا ذمة من دفعها إليه . بل 
لا نعطى إلا لمستحقها . أو لن يعطيها لمستحقها . مثل من عنده خبرة 


AY 


بأهلها وأمانة ٠‏ فيؤدها إليهم 6 قال تفال 3 NL‏ 


و4 0 ر عي کک 
نووا ا لأمتيإ ىأهلها 5 


من بعل عاجته أولى ٠‏ وإعطاء القريب الحتاج الذي ليس من أهل نفقته 
أولى من إعطاء العيد المساوى له في الحاجة . 


و سنل 

عن رجل عليه زكاة : هل جوز له أن بعطبها لأقاربه الحتاجين ؟ 
أو أن بشتري لهم مہا ثياباً . أو حبوباً ؟ وإذا أخذ السلطان من 
غنمه هل نسقط ركاتها ؟ وهل بازمه إعطاء الزكاة فى بلد القلة والمالء 
أم لا ؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال : هل له أن بحسبه من 
الزكاة ؟ أو يطلبه من غيره » فأخذ عنه ؟ وهل يعطي لمن لا يصلي ؟ 
ا 


فأماب : الجد لله : مجوز أن بصرف الزكاة إلى من بستحقها . 


وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عباله ٠‏ لكن يعطيهم من ماله ٠‏ وم 
يأذنون لمن يشتري مم بها ما بريدون . 


AA 


وجيران المال أحق بصدقته ٠‏ فإن استغنوا مها أعطى العيد . وإن 
أعطاها الفقراء في غير البلد حاز . 


وإن كان له دين على حي" أو ميت لم يحنسب به من الزكاة . 
ولا بحتال في ذلك . 


ومن لم يكن مصلياً أ بالملاة ‏ فان قال : أنا أصلى . أعطى . 
وإلا لم بعط . 


وسل فرص الا ر وعم 


عن دفع الزكاة إلى أقاريه الحتاجين» الذين لا تازمه نفقتهم ؟ هل 
هو الأفضل أو دفعها إلى الأجنى ؟. 

فأحاب : أما دفع الزكاة إلى أقاربه : فإن كان القريب الذي 
يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنى إلا ء فالقريب أولى . وإن 
وا ا لريب لقال شاه حي قا 
ابن عبنة » كانوا يقولون : لا محابى بها قرياً ٠‏ ولا يدفع بها مذمةء 
ولا بتي مها ماله . 


۸۹ 


وسثل ركم آلا 


جوز أم لا ؟ 
فأحاب : الذين اجون الركاة صنفان : صنف اغ E‏ 
كالفقير . والغارم لمصلحة نفسه . 


وصنف يأخذها لاجة المسامين : كالجاهد . والغارم فى املاح 
ذات الین » فبؤلاء يجوز دفعها إلييم قاف کا يفن اف ته 


وأما دفعها إلى الوالدين : إذاكانوا غارمين » أو مكانبين : ففيها 
وعباق: والآطن جواة ذلك 


وأما إن كانوا فقراء » وهو عاجز عن نفقتهم . فالأقوى جواز 
دفعها إلہم فى هذه الحال ؛ لأن المقتضى موحود .» والمانع مفقود . 
فوجب العمل بالقتضى السالم عن المعارض القاوم . 


۹۰ 


وسل 


عن اعرأة فقيرة > وعليها دين . ولها أولاد بنت صغارء وهم 
مال . وم نحت الحجر : هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم ؟ 


فاحاب : أما دفع ركاتهم إلا لقضاء ديما فيجوز في أظبر فول 
العاماء » وهو أحد القولين فى مدهب أحمد وره + وكذلك دقفا 
إلى سائر الأقار ب لأجل الدن 


غير 0 تدفع إلا . وإنكانت. محتاجة إلى وكا مهم دفمت إلا فى 
ا قولي العاماء ٠‏ وهي ا الات 5 وألله امل : 


34١ 


و سل لصم الد 


هل من كان عليه دن وز له أن يأخذ من وكا اة لاء 


دينه ؟ ام لا ؟ 


فأحاب 8 إذا كان على الولد دين 3 ولا وفاء له 0 حاز له أن اغد 


من وكاة أبيه ؛ في أظبر القولين فى مذحب أحد » وغيره . 


وأما إن كان تاعا إلى النفقة . ولس لأبيه ما ينفق عليه ء ففيه 
زاع : والأظبر أنه كو اله اعد دكا اسه . 


و .كان ينتسا فقة أله + فنا نية و إل رکه 


والله أمم . 


۹۲ 


وسل 


هل بحجزئ الرجل عن ركانه ما بغرمه ولاة الأمور فى الطرقات ؟ 
ا 


فأحات مانا ولاة الأمور بغير اسم الا د 
الركاة . والله تعالى أعم 5 
وسئل 
عن الصدقة على الحتاجين من الأهل . وغيربم ؟ 


فأجاب : إن كان مال الإنسان لا بتسع للأقارب والأامد . فإن 
نفقة القريب واجبة عليه . فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب .. 

وأما الزكاة ٠‏ والكفارة فيجوز أن يعطى مها القريب النى لا 
ينفق عليه » والقريب أولى إذا استوت الحاجة . 


۹۳ 


وسثل رصم ال 


o‏ سىء بغير م اله » هل 


هو حیے ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لعمر 
ومالا فلا تتبعه نفسك » وثبت أيضا فى المحيم : « أن حكيم بن 
حزام ساله فاعطام › نم ساله فاعطاء . م ساله فاعطاء ء ثم قال : 
ياحكيم ! ما أكرر مسألنك ؟ ! إن هذا الال خضرة حلوة . هن 
أخذه ۰ e‏ کک 
ا لاأرزاً لير 
يعطيانه فلا يأخذ . 


فتين هذبن الحدبئين أن الإنسان إذاكان سائلا بلسانه » أو 


1 


معسرفا إلى ما يعطاء ٠‏ فلا ينبغي أن يقبله > إلا حيث تباح له السألة 
والاستصراف . وأما إذا أناء من غير مسألة ؛ ولا إشراف فله أخذه . 
إن كان الذي أعطاء أعطاه حقه . م أعطى الى صلى الله عليه وسل 
حمر من بیت الال » فانه قدكان عمل له فأعطاء عمالته . وله أن لا 
يقبله کا فعل حكيم بن حزام مالا يستحقه عليه » فان قبله وكان من 


غير إشراف له عليه فقد أحسن . 


وأما الفنى فينغي له أن يكافع الال من أسداء إليهء ير 
« من أسدى إليك معروفاً فكافئوه . فان لم جدوا له ما تكافئوه 
فادعوأ له حی تعلموا أن قد كافا موه © 0 ° 
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وقال ر عم الل 


ف الأعد من عن سوال 


فى الصحبح حديث حكيم بن حزام : لما سأل النى صلى الله عليه 
وسلم مرة بعد مرة » ثم قال : يا حكيم : إن هذا امال خضرة حلوة » 
شن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك 
له فيه . وكان كالذي بأحكل ولا بشبع ٠‏ واليد العليا خير من اليد 
السفل » . قال حكيم : فقلت : يا رسول الله ! والني بك بالحق . 
اورا اجا عد هنا حتى أفارق الدنيا . فكان او بكر رضى 
لله عنه يدعو حكيا ليعطيه العطاء فيأبى أن بقبل منه شيا . 00 
عمر دعاء ليعطيه فأبى أن يقبله . فقال : يا معشر المسامين ! وف رواية 
إنى أشدك يامعصر السلبين ! أنى أعرض على حكيم حقه الذي قسم 
لله له في هذا النيء فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس 
بعد النى صلى الله عليه وسلم . 


1 


قوله : « لم برزأ » : أي لم بنقص . لالم يسأل .كا يدل 
عليه السياق . 


ففيه أن حكيا ذكر للنبى صل الله عليه وسل أنه لا يقبل من 
أحد شيثاً . وأقره اللبى صل الله عليه وسلم على ذلك . وكذلك 
الخلفاء بعده . وهذا حجة في جواز الرد ٠‏ وإن كان عن غير مسألة . 
ولا إشراف . 

وقوله : « اليد العليا خير من اليد السفلى » تنبيه له على أن يد الآخذ 
سفل . وقد سئل أحمد عن حجة لذلك من الآية » فلم بعرفها . وهذه 


حجة جدة . 


وقد روى فبه زيادات مثل قوله : « إن خبراً لك أن لاتأخذ 
فق اعبت شنا + لك نل اباد > فهو صربح فى تفضيل عدم 
الأخذ مطلقاً . 


۹۷ 


وا صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤبة الحلال غيم أو قتر. 
فللعاماء فته عدة أقوال وهي في مدهب أحمد وغيره 5 

أنه أن صومه منهى عنه. ثم هل هو نهى حرم ؟ أو تزه ؟ 
على قولين . وهذا هو المثبور فى مذهب مالك . والشافعي اواد 
في إحدى الروايات عنه . واختار ذلك طائفة من أصحابه : كأبى الخطاب 


۹۸ 


وابن عقيل ٠‏ وأبى القاسم بن منده الأصفهاتى ٠‏ وغيرم . 
والقول الثانى : أن صامه واجب كاختثار القاضى > والخرق * 
وغيرها من أسحاب أحد . وهذا يقال إنه أشبر الروايات عن أحد ٠‏ 
ككن الثات عن أحد لمن عرف نصومه . وألفاظه . أنه كان ستحب 
صيام يوم الغيم اتناعاً لد الله بن عمر ٠‏ وغيره من الصحابة . ولم 
يكن عند الله بن عمر يوجه على الناس ٠‏ بل كان يفعله احتياطاً ٠‏ وكان 
السحاباسلهم عن E‏ )ربكل لقا رد انوكي وساوية 
وأبى هريرة ٠‏ وابن عمر » وعائشة . وأسماء ٠‏ وغيرم . 


وأما إ جاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد . ولاكلام أحد 
من أسحابه ؛ لكن كثير من أحابه اعتقدوا أن مذهه | جاب صومه. 
ونصروا ذلك القول . 

والقول الثالك : أنه جوز صومه . ويجوز فطره » وهذا مذهب 
أي حشيفة » وغيره . وهو مذهب أحمد النصوص الصريم عنه » وهو 


۹۹ 


مذهب كثير من الصحابة والتابمين أو أكثرمم . وهذا كا أن الإمساك 
عند الخائل عن رؤية الفجر حارٌ . فان شاء أمسك . وإن شاء أكل 
حتى بتيقن طلوع الفجر . وكذلك إذا شك هل أحدث ؟ آم لا ؟ إن 
شاء توضأ . وإن شاء لم يتوضأ . وكذلك إذا هلال ول 
الزكاة ؟ أو لم محل ؟ وإذا شك هل الزكاة الواجمة عليه مائة ؟ أو مائة 


وأصول الشسريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب . ولا 
حرم » ثم إذا صامه بنية مطلقة ‏ أو بنية معلقة » بأن ينوي إن كان من 
شهر رمضان كان عن رمضان . وإلا فلا . فان ذلك يحزئه في مذهب 
أبي حنيفة . وأحمد فى أصم الروابتين عنه » وهي التى نقلها المروذي 
وغيره . وهذا اختيار الحرق فى شرحه للمختصر . واختيار أي 
الوكات وغيرها . 


والقول الثاني : أنه لا مجزمه إلا بنية أنه من رمضان > كإحدى 


الروايتين عن أحمد . اختارها القاضي ٠‏ وحماعة من أصحابه . 


وأصل هذه المسألة أن تعبين النية لشبر رمضان : هل هو واجب ؟ 
فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد . 


أحدها : أنه لايجزئه . إلا أن بنوي رمضان . فإن صام بنية 
مطلقة . أو معلقة . أو بنية النفل أو اللذر ٠‏ لم يجزئه ذلك كالمشهور 
من مدهب الشافعى . وأجد فى إحدى الروايات . 


والثانى : يجزئه مطلقاً كذهب أني حنبفة . 


والثالك : أنه يحزئه بنبة مطلقة . لابنية تين » غير رمضان . 
وهذه الرواية الثالثة عن أحمد . وهي اختبار الحرق ٠‏ وأنى البركات . 

فو عله السألة : أن النية تتبع العم . فإن عل أن غداً من 
زمضان فلا بد من الان فى هذه الصورة. ٠‏ فان توئ افلا أو صوماً 
مطلقاً لم يجزته ؛ لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه . وهو شهر 
فان الذي عل وجوبه . فاذا لم يفعل الواجب لم برأ ذمته . 

وأما إذا کان لا بعلم أن غداً من شهر رمضان . فنا ت 
عليه النيين ٠‏ ومن أوجب التعبين مع عدم العلم فقد أوجب المع 

فإذا قبل أنه جوز صومه وصام فى هذه الصورة بنية مطلقة . 
أو معلقة أجزأء . وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا . ثم تبين أنه كان 


۱۰1 


ذخ شر رمان فاا شه أنه جره افا چ كن کان ایل E ES‏ 
حقه . قانهلا يحتاج ج إلى إعطائه ثاننا . بل 0 ذلك الدى 
إابك هو حق كان ك عندي ٠‏ والله يعلم حقائق الأمور . والرواية 
التى تروى عن أحمد أن الناس فيه تبع للامام فى نيته . على أن 
ا و قد ا هن الى سل 
الله عليه وسلم أله فال : » دومج بوم تصومون 3 وفطر؟ يوم 
تفطرون 0 وأنحا ؟ بوم تصحون ° 


وقد نازع اللاس في « املال » : هل هو اسم لا بطلع فى السماء 
وإن ل بره أحد E‏ ولا سمى هلالا حی ستل به الناس ويتعلموه ؟ على 
قولين في مدهب ادو غر : 


وعلى هذا بني النزاع فيا إذا كانت الساء مطبقة بالغيم ٠‏ أو في 
نوم الف عمطلا « عل هو يرم شك + عبسل اة أكزال ف مدهت 


أحدهاة أنه لض قف مل الك إذا امك زوه وعدا فول 
كثير من أصحاب الشافعى . وغيرم . 
والثاى اندشك لإمكان طاوعه.: 


٠٠١١5 


واا : أنه من ان حكا + فيان يكون بوم شك . وهو 
اختمار طائفة من أصحاب أحمد وعيرم 1 

وقد تتازع الفقهاء فى المنفرد رؤية هلال الصوم والفطر ٠‏ هل 
يصوم ويفطر وحده + أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس . أو إصوم 
وحده ويفطر مع الناس ؟ عل ثلائة أقوال . معروفة في مذهب 


أحمد وعيره . 
وقال ر عہ الام 

مسألة رؤية بعض البلاد رؤية ليما : فيها اضطراب . فإنه قد 
حك ابن صد البر الإجماع على أن الاختلاف فيا عكن انفاق المطالع فيه . 
فأما هما كان هل الأدلو وعر انان فلا خلاف أنه لا بي 

قلت : أحمد اعتمد فى لناب على حديث الأعرانى الذى شد أنه 
أهل البلال البارحة ء فأمر الى صلى الله عليه وسل الناس على هذه 
الرؤية ٠‏ مع انا کات ی عر اللدنونا عكن أكون قوق ا 


القصر 3 و ستفصله > وهدا الاستدلال لا ناف ا ابن عند ا 


لكن ماحد ذلك ؟ 


والذين قالوا :لا تكون رؤية مها . كأ كثر أصحاب الشافعمى ٠‏ 
منهم من حدد ذلك عسافة القصر . ومنهم من حدد ذلك عا ختلف 
فيه المطالع : كالحجاز مع الشام ‏ والعراق مع خراسان ٠‏ وكلاها 
ضعيف ؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لما بلحلال. وأما الأقاليم فما حدد 


ذلك ؟ ثم هذان خطأ من وجبين : 


أحدها : أن الرؤية لف اختتلاف التشريق + والتغرت:. قإئة 
متى رؤي فى المشمرق وجب أن يرى فى الغرب ولا ينكس ؛ لأنه 
بتأخر غروب الشمس بالغرب » عن وقت غروما بالشرق» فإذا كان 
فد رؤي ازداد بالغرب نورا وبعداً عن الشمس وشعاع ا وقت 
غروبها > فيكون أحق بلرؤية . وليس كذلك إذا رؤي بالغرب . 
لأنه كد يكون: ست الرؤية اتأخر غروت: الس عدم فازداد بدا 
وكين و[ ااحويف تقر E‏ 


ثم إنه لما رؤى بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق . فهسذا 
أمر محسوس فى غروب الشمس والملال . وسائر الكواكب . 
ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالغرب دخل بالشرق ٠‏ ولا ينعكس . 
وكذلك الطلوع إذا طلعت بالغرب طلعت بالمشرق ٠‏ ولا ينعكس . 
فطلوع الكوا كب وغروما بالشرق سابق . 


£ 


وأما الملال فطلوعه ورؤيته بالغرب سابق ؛ لأنه بطع من 
المغرب . ولس فى السماء ما يطلع من المغرب عيره » و سيب ظبوره 
بعده عن العمس . فكلا تأخر غروبها ازداد بعده عا » فمن اغثير 
بعد المسا كن مطلقا فل يتمسك بأصل شرعي . ولا حسي . 


وأبضا فإن هلال المج : ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية 


الحجاج القادمين ٠‏ وإن كان فوق مسافة القصر . 


الوه الان :أنه إنا ارتا دا : كسافة القن أو الأقاليم ١‏ 
فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن م وبفطر وينسك 
وآخر بيه وينه عاوة سهم لايفعل شيا من ذلك ٠‏ وهذا لس من 
دبن المسامين : 


فالصواب في هذا والله أعر ما دل عليه قوله :« صومک 
يوم نصومون وفطرك يوم تفطرون . وأحا؟ يوم تضحون » فإذا 
شبد شات له الان من شعان أنه رآه عكان من الأمكنة قريب 
أو بعية + وج الصوم 1 

وكذلك إذا شبد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب ٠‏ فعليهم 
إمساك مابقى . سواء كان من إقليم أوإقليمين . 


٠١ 


والاعتبار ببلوغ العم بالرؤية فى وقت يفيد ٠‏ فأما إذا بلتم 
الرؤية بعد غروب الشمس ٠‏ فالستقبل يجب صومه بكل حال ٠‏ لكن 
اليوم الاضى : هل يجب قضاؤه ؟ فإنه قد يلغهم فى أثناء الشهر أنه 
رؤي قليم آخر . ولم بر قريبا منهم . الأشه أنه إن رؤي بمكان 
قريب . وهو ما يكن أن ببلغهم خبره فى البوم الأول فهو كا لو 
رؤي فى بلدم ١‏ و يلغهم. 


وأما إذا رؤي كان لا يمكن وصول خبره إلهم إلا بعد مضى 
الأول فلا قضاء عليهم . لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه. 
ولا حكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال. 
وهذا لم يكن يعكنهم فيه بلوغه . فلم يكن وم حويم ٠‏ وكذلك فى 
الفطر والنسك . لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء 
الشبر أنه رؤي بناء على تلك الرؤية ؟ ككن إن بلفتهم بخبر واحد لم 
يفطروا ؛ لانه قد نت عندهم فى اثنائه ما يفطرون به . ولا يقضون 
اليوم الأول ٠‏ فيكون صومهم تسعة وعصرين كا بقوله من يقول 
بالطالع ٠‏ إذا صام رؤية مكان م سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم › 
فإنه يفطر مم > ولا يقضى اليوم الأول : 


وإن تأخرت رؤيتهم فبنا اختلفت نقول أحابنا . إن قلوا بفطر 


١ك‎ 


وحده 2 فہو کا ا عندهم لم بقطر وحده عندنا على المشبور 2 


والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيا لأصحابنا قولان كالنفرد 
و فى الفطر لأن انفراد اأرجل بلفطر هو الحذور فى الموضعين . 
ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون عيرهم . 
وأما هلال الفطر فإذا ثبت رؤيته فى اليوم عملوا بذلك . وإن كان 
بعد ذلك لم يكن فيه فائدة ‏ بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس ‏ 
ولكن نقل التاريخ . 

فالضابط أن مدار هذا الأمر على اللوغ لقوله « صوموا لرؤيته » 
فمن بلغه أنه رؤي ثت فى حقه من غير محديد بمسافة أصلاء 
وهذا بطابق ما ذ كره ابن عبد البر > فى أن طرفي المعمورة لا يبلغ 
الحر فا إلا بعد شمر فلا فائدة فيه ٠‏ خلاف الأما كن الذي يصل 
الخبر فما قبل انسلاخ الشهر ٠‏ فإنها محل الاعتبار . فتدير هذه المسائل 
الأربعة : وجوب الصوم ٠‏ والإمساك . ووجوب القضاء . ووجوب بناء 
اليد على تلك الرؤية ٠‏ ورؤية البد . والبلاغ فى وقت بعد 
انقضاء العمادة . 


ولهذا قلوا : إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا فى غير يوم عرفة 


۱۰¥ 


أجزأم اعشارا بالبلوغ ٠‏ وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجز مهم لإ مكان 
الللوغ 3 فالبلوغ هو المعتير 3 سواء E‏ عل 4 للمعد ٤‏ أو للقلة 3 
وهذا الذى ذكرته هو الذى ذكره أسحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم 


يكن مما يعكنهم فيه بلوغ ابر . 


٠‏ والحجة فبه أنا نعل سقين أنه مازال فى د الصحابة والتابعين 
ری اال فعض انار اسان ٠‏ مه فش قن هنذا م 
الأمور المعتادة التى لا تبديل لماء ولابد أن ينهم الحبر في أثناء 
الغبر فلو كانوا يجب علييم القضاء كانت هممهم تتوفر على البحث 
عن رؤبته فى سائر بلدان الإسلام » كتوفرها على البحث عن رؤيته 
ف لت ::ولكان: القضاء يكثر فى أ كر الرمضانات ©:ومثل .هذا لو 
كان لنقل . وما لم بنقل دل على أنه لا أصل له ٠‏ وحديث ابن عباس 


وقد أحاب أحابنا بأنه إا لم يفطر . لأنه لم يشت عنده إلا بقول 
واحد ٠‏ فلا بفطر به ٠‏ ولا يقال أسحابنا كذلك أيضا لم بقل أنهم كانوا 
إذا بلغهم الملال فى أثناء الشهر بنوا فطرم عليه . 

قلنا لأن ذاك أمر لا تتعلق الحم بالبحث عنه. لأن فيه ترك 


۱۰۸ 


صوم يوم » فإن ثبت عندم ٠‏ وإلا فالاحتياط الصوم ؛ لأن ذاك الخبر 
قد يكون ضعيفا . مع أن هده السألة فا نظر . 


ولو قيل : إذا بلغهم الخبر فى أثناء الشهر م ينوا إلاعلى رؤيتهم» 
مخلاف ما إذا بلغهم فى اليوم الأول لكان له وجه . بل الرؤية القليلة 
لولم تبلغ الإنسان إلا فى أثناء الشهر ففي وجوب قضاء ذلك اليوم نظر 
وإن كان يفطر ہا ؛ لأن قوله :« صومک يوم تصومون » دليل على أن 
ذلك لم يكن يوم صومنا . ولان التكليف يتبع العم > ولاعل ولا دليل 
ظاهى . فلا وجوب ٠‏ وطرد هذا أن الحلال إذا ثنت فى أثناء يوم 
قبل الأ كل أو بعده أتموا وأمسكواء ولا قضاء عليهم. الو بلغ صبى 
أو :أفاق رن سے الأقوال الثلاثة . 


الإمساك دون القضاء 2 


فان الحلال مأخوذ من الظہور ٠‏ ورقع الموت. فطاوعه فى السماء 
إن لم يظهر فى الأرض فلا حك له لا باطنا ولا ظاهراء واسمه مشتق من 
فعل الآدمبين يقال : أهللنا املال . واستبللناء . فلا هلال إلا ما استبل ٠‏ 
فإذا استبله الواحد والاثنان فل خبرا به فلم يكن ذاك هلالا ٠‏ فلا بشت 
به حك حتى حبرا به . فيكون خبرها هو الإهلال الذى هو رفع الصوت 


۱۰۹ 


الأخار ولان التكليف بتبع العم ء فإذا لم يكن علمه لم جب صومه. 


ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفربط يفتقر إلى دليل» ولأنه 
لو وجب القضاء أو استحب إذا بلغ رؤيته اللكان البعيد . أو رؤية 
النفر القليل فى أثناء العبر لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحوء 
بل يوم الثلاثين مطلقاً . لأنه عكن أن خر القليل أو العيددرؤ ته فى أا الشبر 
فيستحب الصوماحتياطا . ومامن شىء في الشربعة حكن وجوبه ‏ إلا والاحتياط 
مشمروع فى ادائه . فلما لم بشسرع الاحتياط في ادائه » قطعنا بانه لا وجوب مع 
بعد الرائى. أوخفائه . حتى يكون الرائی قريبا ظاهرا ٠‏ فتكون رؤيته إهلالا 
بظهر به الطلوع . وقد يحت بهذا من لم حتط في الغيم . 

ولك حاب هذا بان طا عة هدا .مال ظا أو فساو واا 
الحاجب مانع ٠كا‏ لو كانوا ليلة اللاثين فى مغارة »أو مطمورة ٠‏ وقد 
تعذر الترائي . 

ولأن الذين لم يوجبوا التبديت : أصل مأخذم إجزاء يوم الشك . 
فإن بلوغ الرؤبة قبل الزوال كثير ٠‏ كيوم عاشوراء » وإ جاب القضاء 
فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك . وعدم شهرة وجوب القضاء فى السلف . 

وجواب هذا أنه لا يلزم من وجوب الإءساك وجوب القضاء ؛ 
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فإنه لا وجوب إلامن حين الإهلال والرؤية ؛ لامن حين الطلوع . ولأن 
الإجماع الذى حكاء ابن عبد البر يدل على هذا : لأن ماذكره إذا لم 
يبلغ ابر إلا بعد مضى الشبر لم يبق فيه فائدة إلا وجوب القضاء؛ 
فل أن الها ل ب رة :بعيدة مظلةا > 


فتلخص : أنه من بلغه رؤية الحلال فى الوقت النى يؤدى بتلك الرؤية 


الصوم . أو الفطر . أو النسك . وجب اعتبار ذلك بلا شك . والنصوص 
وآثار السلف تدل على ذلك . 


ومن حدد ذلك سافة قصر أو إقليم ‏ فقوله : مخالف العقل . والشرع . 


ومن لم ببلغه إلا بعد الأداء. وهو ما لا بقضى كالعيد المفعول . والنسك 


واا اذا لقي ا للد فل وز ل وجوت القضاء وي با 
الفطر عليه > و كذلك في بقية الأحكام : من حلول الدين ٠‏ ومدة الإيلاء 
وانقضاء العدة . وحو ذلك. والقضاء يظهر لى أنه لا يجب وني بناء الفطر 
عليه نظر . 


ه٠.‎ 


فهذا متوسط فى المسألة : وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة 
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لاسما من قال التعدد ‏ فانه بلزمه فى المناسك ما بعلم به خلاف د 
الإسلام . إذا رأى بعض الوفود . أوكلهم املال . وقدموا مكة ‏ ولم 
يكن قاری درا هن مک »بولا د كرناء يون فاده مسار نوها + 
والني ذكرناه حصل به الاجتماع الشرعى ٠‏ كل قوم على ما أمكنهم 
الاجتماع عليه . وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من 
الشعور يما ليس ندم لم بضر هذا . وإنما الشأن من الشعور 
بالفرقة والاختلاف . 


وعنقيق ذلك العم الأهلة ٠‏ فقال : ( هىَمواقيثلِلنَّاس وَألْحَيَ ) . 
وهذا يدل على أنه أراد المعلوم بيصر . أو حع . ولمذا ذهب 
الشافعى وأحد فى إحدى الروابتين : إلا أنه إذا كانت الساء مصحية 


ولم حصل أحد على الرؤية أنه لبس بشك ٠‏ لانتفاء الغك فى الحلال . 
وإن وقع شك في الطلوع . وذلك من وجبين : 

أحدها : أن الملال على وزن فعال . وهذا الثال في كلام العرب لما 
يفعل به كالإزار لما يؤزر به ٠‏ والرداء : لما يرتدى به ٠‏ والركاب : 
لا ركب به » والوعاء : لما يوى فيه وبه . والسماد لا تسمد به الأرض 
والعصاب : لما يعصب به » والسداد لما يسد به ٠‏ وهذا كثير مطرد في الأسماء . 
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فالملال اسم لما ہل به : أي يصات به ١‏ والتصويت به لا بكون 
إلا مع إدراكه ببصر أو مع . ويدل عليه قول الشاعى : 


جل بالفرقد ركبائءهبا>2 ك5 بهل الراكب العتمر 


أي : يصوتون بالفرقد » غعلهم ملين به ٠‏ فلذلك سمى هلالا . 
التصويت به رفعاً أو خفيضاً . فإنه مما تكلم به . وجېر به لغير الله . 


ونطق به . 


الوجه الثاتى : أنه جعلها مواقنت للناس ٠‏ ولا تكون مواقيت لهم 
إلا إذا أدركوها ببصر أو سمع . فإذا اتتثى الإدراك اتتثى التوقيت .فلا 
تكون أهلة . وهو غاية ما عكن ضطه من جبة الحس . إذ ضط مكان 
الطلوع بالحساب لا بصع أصلا . وقد صنفت فى ذلك شيا . 


وهذه المسألة تننى عليه أيغاً . فإنه لس فى قوى البشر أن 
يضبطوا للرؤية زمانا ومكانا محدوداً ٠‏ وإما بضبطون ما يدركونه أبصارم 
أو ما إسمعونه بآذائهم . فإذا كان الواجب تعليقه فى حق من رأى 
الرؤية ٠‏ فني حق من لم بر بالسماع . ومن لارؤية له ولا ماع . فلا 
إهلال له . والله هو المسؤول أن يتم نعمته علينا وعلى المسامين . | 
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روسل رس الا ےرہ 


عن رجل رأى املال وحده . وحقق الرؤية : فهل له أن بفطر 
فأجاب : المد لله . إذا رأى هلال الصوم وحده . أو هلال الفطر 
وحده . فېل عليه أن يصوم برؤية نفسه ؟ أو يفطر برؤية نفسه ؟ أم 
لا يصوم ولا بفطر إلا مع الناس ؟ على ثلائة أقوال . هي ثلاث 
روايات عن أحمد : 
مذهب الشافعى . 
أحد ومالك وأى عة 


\\٤ 


الأقوال ؛ لقول النى صلى الله عليه وسلم : «صومك يوم تصومون › 
وفطرم بوم تفطرون وأنحا ك بوم تضحون » رواء الرمذي . وقال 
حسن غريب ورواه أبو داود ٠‏ وابن ماجه ء وذكر الفطر والأضى 
فقط . ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عثّان بن عمد 
عن اللقبري عن أبي هريرة أن الى صل الله عليه وسلم. قال : 
« الصوم يوم تصومون . والفطر نوم تفطرون . وال جى بوم تضحون » 
قال الترمذي : هذا حديث حسن »غريب ٠‏ قال : وفسر بعض أهل 
العم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع المجاعة . 
وعظم الناس . ورواه أبو داود بإيسناد آخر : فقال حدثنا تمد بن عبيد. - 
عدا خاد من عديك اونب من ين التكد عن ان هة 
ذكر الى صلى الله عليه وسل فيه فقال : « وفطرک يوم تفطرون . 

وأنحا م يوم تضحون . وكل عرفة موقف ٠‏ وکل می منحر ٠‏ وكل 


غا 


فاج مكة مكة م منحر ١‏ وکل جمع موقف » . 


ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتبر . والحلال اسم لما استهل بهء 
فإن الله جعل الملال مواقت للناس والحم ٠‏ وهذا إا يكون إذا استبل 
به الناس ٠‏ والشهر بين . وإن لم يكن هلالا ولا شهراً . 

وأصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية 
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عسمى الهلال . والشهر : كالصوم والفطر والنحر . فقال تعالى : ( يوك عن 
لِد هى مَوقِيث ناس وَاَلْمَيَ ) 2 فين سحانه أن الأهلة مواقت 
لقان وال 

قال تعالى : (كُيِبَعَليكْمْلسِيَامُ) إلى قوله : (مَْرُ رَمَصََانَ 
لدع درل قو اة مذ ا ات ارحب صوم شهر رمضان . 
وهذا متفق عليه بين المسامين . لكن الذي تنازع الناس فيه أن الملال . 
هل هو اسم لما بظبر فى السماء ؟ وإن لم بعل به الناس ؟ وبه يدخل 
الشهر » أو الهلال اسم لا يستهل به الناس . والشهر لما اشتبر بهم ؟ 
' على قولين : 

من قال بالأول يقول : من رأى الملال وحده فقد دخل ميقات 
الصوم ٠‏ ودخل شبر رمضان فى حقه . وتلك الليلة هي فى نفس الأ 
من رمضان ٠‏ وان لم بعلم غيره . ويقول من لم بره إذا تبين له أنه 
كان طالعاً قضى الصوم . وهذا هو القباس فى شر الفطر » وفى شهر 
ال لك شين ال ما غم أن اعدا قال مر راء رفنت وه 
دون سائر ال ماج . وأنه بنحر فى اليوم الثانى » وبرمي حمرة العقة . 
ويتحلل دون سائر الحاج . وإما تنازعوا في الفطر : فالأ كثرون ألمقوه 
بالنحر ٠‏ وقالوا لا بفطر إلا مع المسامين ؛ وآخرون قالوا بل الفطر 
كالصوم > ولم يأ الله العباد بصوم واحد وثلائين يوما ٠‏ وتناقض 


لل 


هذه الأقوال يدل على أن الصحبح هو مثل ذلك فى ذي الحجة . 


وحينئذ فشر طکونه هلالا وشهراً شهرته بين الناس . واستهلال 
اناس به حى لو رآه عشرة ٠‏ و شتبر ذلك عند عامة أهل 
البلد ٠‏ لكون شہاد ہم مردودة » أو لكونهم لم بشهدوا به . كان 
حکہم حك سار المسامين . فك لايقفون ولا بنحرون ولا يصاون 
العيد إلا مع المسامين . فكذلك لا يصومون إلامع السلمين . وهذا 
معنى قوله : « صومج يوم تصومون ۰ وفطرک بوم تفطرون ‏ وأنحا م 
وم نضحون » . ولهذا قال أ مد في روايته : لصوم مع الإمام وحماعة 
المسلمين فى الصحو والغيم . قال أحمد : يد الله على الجاعة . 


وعلى هذا تفترق أحكام الشبر : هل هو شر فى حق أهل اللد 
كلهم ؟ أو ليس شهراً فى حقهم كلهم ؟ بين ذلك قوله تعالى : 
(قَمن عد وك الدَّهََعْيضِنَهُ) فلفا أس بالصوم من شهد الشهر ٠‏ والشبود 
لا ڪون إلا لشبر اشتهر بين اللاس . حتى بتصور شهوده . 
والغسة عله . 


وقول انى صلى لله عليه وسل : إذ را او فصوموا ٠‏ وإذا 
رايتموه فأفطروا > وصوموا من الوضح إل الوضح » وجو ذلك خطاب 
للجاعة . لکن من كان فى مكان لبس فيه غيره . إذا رآه صامه ء فإنه 


NY 


ليس هناك غيره . وعلى هذا فلو أفطر ثم بين أنه رؤي في مكان 
آخر » أو ثبت نصف الهار . لم يجب عليه القضاء . وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد . فإنه إا صار شهراً في حقهم من حين ظهبر . 
واشتهر . ومن حينئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء . الذرين أمروا 
بالصوم فی اثناء اليوم 3 و يؤمروا بالقضاء على الصحبح 0 وحديث القضاء 


ضعيف . والله أعام . 
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وقال سبع ابر سمرم رخص الر 


لهل 
وأما الأصل الثالث : فالصيام 
وقد اختلفوا فى تبديت نيته على ثلاثة أقوال : 


فقالت طائفة ‏ مهم أبو حنيفة ‏ إنه يجزئن كل صوم فرضاً 
كان أو نفلا بنية قل الزوال . كا دل عله حديث عاشوراء ٠‏ وحديث 
انى صلى الله عليه وسل لما دخل على عائشة فلم جد طعاماً ٠‏ فقال : 
« إني إذا صاتم » . 

وبإذ اها طائفة أحرئ مهم مالك قالت : لا يجزرئ الصوم 
إل عا من الل ورا كن أ عقاف عل طا حدم ة: 
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الصيام من الليل 4 ° 


وأما القول. اثالث : فالفرض لا جز إلا شنت الننة » 6 دل 
عليه حديث حفصة وابن عمر ؛ لأن حميع الزمان يجب فيه الصوم . 
رالمة ا لاطت غل الماضى + راما التقل زئ يلية" .من الهار . ۴ 
EE‏ خب فنا 
من الأركان ‏ كالقيام والاستقرار على الأرض ‏ مالا يجب فى التطوع 
توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع . فإن أنواع التطوعات 
ذا أوشح “من أنواع القروضات ++ وصؤميم بوم عاشوراء. إن كان واجاً : 
فإنها وجب عليم من الهار ء لأنهم لم يعلموا قبل ذلك . وما 
رواه بعض الخلاقبين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان : فباطل 
لا أصل له . 


وهذا أوسط الأقوال : وهو قول الشافعى وأحمد . واختلف 
قولما : هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال ؟ والأظبر صحته .ما نقل 
عن الصحابة . 


واختلف أحامها فى الثواب : هل هو ثواب يوم كامل ؟ أو من حين 


١ 


لواف 4و التصوص :عن احا أن الترايم عق جانا 


رداك اعرا ى السيين:...وفية"تلاقة اقوال دق مدهب 
جمد وعبره : 

أحدها : أنه لايد من نبة رمضان . فلا بجزئ نبة مطلقة . ولا 
معينة لغير رمضان . وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروابتين ٠‏ 


اختارها كثير من ابه . 


واكان اه عر بيزة مظلقة ومعنة لمر كتهت أن تة 


ورواية حكية عن أحمد . 


والثالك : أنه يحزئ بالسة المطلقة . دون نية التطوع أو القضاء أو 


اللذر . وهو روايةعن أحمد . اختارها طائفة من أحابه . 
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سل 


غيم » أو قتر ٠‏ ليلة الثلائين من شعبان . 


فقال قوم : يجب صومه بنية من رمضان احتياطاً . وهذه الرواية 
عن أحمد . وهي التى اختارها أكثر متأخري أسحابه . و عڪوها عن 
أكثر متقدميهم ٠‏ بناء على ما تأولوه من الحديث » وبناء على أن الغالب على 
شعبان هو النقص . فيكون الأظبر طاوع الملال . كا هو الغالب . 


وقالت طائفة : لا جوز صومه من رمضان. وهذه رواية عن أحمد 
اختارها طائفة من أصحابه . كان عقيل والحاواتى . وهو قول أني حنيفة 
ومالك والشافمي . استدلالا عا حاء من الأحاديث . وبناء على أن 
الوجوب لا ثبت بالشك . 


وهناك قول ثالث : وهو أنه جوز صومه من رمضان ٠‏ ويجوز 


١ 


فطره : والأفضل صومه من وقت الفجر . ومعلوم أنه لو عرف وقت 
الفجر الذي يجوز فيه طلوعه از له الإمساك . والأكل . وإن 
أمسك وقت الفجر . فإنه لا معنى لا ستحباب الإمساك كن () .. 


وأحكر نصوص أحد إنا تدل على هذا القول . وأنه كان 
لستحب صومه ويفعله . لا أنه يوجبه . وإما أخذ في ذلك عا نقله عن 
الصحابة فى مسائل ابنه عبد الله . والفضل بن زياد القطان ٠‏ وغيرمم . 


والمنقول عنهم : أنهم كانوا يصومون فى حال اليم . لا يوجبون 
الصوم ٠‏ وكان غالب الناس لا يصومون . و ينكروا عم الترك . 


وإغا لم يستحب الصوم فى الصحو . بل نهى عنه : لأن الأصل 


واختلفت الرواية عنه : هل يسمى يوم الغيم يوم شك ؟ على 
روابتين . وكذلك اختلف أحابه فى ذلك . 


)00( بياض بالأصل ٠‏ 
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وأما بوم الصحو عنده : فيوم شك أو بقين من شعبان ٠‏ ينهى 
عن صومه بلا توقف . وأصول الشريعة أدل على هذا القول مها على 
غيره ٠‏ فإن المشكوك في وجوبه ‏ م لو شك في وجوب زكاة ٠‏ أو 
كنازة أو اة + أواغين :ذلك ب الا عب فة ولا تعب ر 
بل يستحب فعله احتياطا . فلم حرم أصول الشسريعسة الاحتياط » و 
وجب عجرد الشك . 


وأيضاً : فإن أول ا ل الهار . ولو شك في طلوع الهار 
م يجب عليه الإمساك . ولم بحرم عليه الإمساك بقصد الصوم . ولأن 
الإتمام أول الشبر كالإعمام بالشك . بل ينبى عن صوم بوم الشك . لما 
حاف من الزيادة فى الفرض : 


وعلى هذا القول : مجتمع غالب المأثور عن الصحابة فى هذا 
الباب . فإن الجاعات الذين صاموا مهم عكعمر وعلي ومعاوية 
وغيربم لم بصرحوا بالوجوب . وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا التحر.م . 
ولعل من كره الصوم منهم إا كرهه لمن يعتقد وجوبه : خشية إمجاب 
مالس بواجب . كاكره من كره مهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه 
أن يعتقد وجوبه . وكا مر طائفة مهم من صام فى السفر أن يقضى ؛ 
ام 
الفاعل . لا إلى نفس الاحتياط بالصوم . فإن حرم الصوم أو إيجابه 


١3 


كلاها فيه بعد عن أصول الشربعة . 

والأحاديث الأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالها بوجوب 
الصوم فد | كان ا ادل شيا فل الل قل الآ کل 4ا 
الإيجاب قبل الإ مال للصوم ففيها نظر . 

فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد . 

ولو قيل : جواز الأمرين واستحباب الفطر لكان (! عن التحريم 
والإيجاب . ويؤثر عن الصديق رضي الله عنه أمهم كانوا ار مع الشك 
فى طلوع الفجر . 


() ساض في الاصل . 


١ 


وقال شع أي سام م قر س الاء رر هب 


الجد لله الذي أنزل على عبده الكتاب . وجعله تيانا لكل شيء ٠‏ 
وذكرى لأولى الألباب . وأعرنا بالاعتصام بهإذ هو حله الذي هو أثبت 
الأساب . وهدانا به إلى سبل المدى ومناهج الصواب ٠‏ وأخبر فيه أنه : 


و ع و © ر 


( جع اسمس ضا والقم رورا ودر ماز ل لِنَسَلَمْعدَهَألشِدِنَ وَألْحِسَابَ) . 


واشت أن لاله آلا اه وده اشر ك ري الأريات واد ان 
مدا عبده ورسوله المعوث مجوامع الكلم ٠‏ والحكة وفصل الطاب . 
صل الله عليه وعلى آله صلاة دائمة باقبة بعد إلى يوم المآب . 


EL 


أما بعد : فإن الله قد أ كل لنا ديننا . وأتم علينا نعمته . ورضي 
لا الإسلام دينا . وأمرنا أن نتبع صراطه المستقيم . ولا نتبع السبل 
فتفرق بنا عن سببله وجعل هذه الوصية خاتمة وصاياه الععر . الى هي 
جوامع الشرائع التى تضاهي الكلمات النى أز لما الله على موسى فى 


۱۲١ 


التوراة ٠‏ وإن كانت الكلمات التي أنزلت علينا أ ككل وأبلغ ؛ ولهذا 
قال الربيع ابن خثيم : من سره أن يقرأ كناب تمد صلى الله عليه وسلم 
الذي لم يفض خائه بعده . فلبقراً آخر سورة الأنعام : (قُلَتَصَالوَاآَتَلُمَ 


یہ ےہ و بعاء دير 2> I‏ 
حرم ربحكم علتحكم ) الابات . 


وأمرنا أن لاتكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءم البينات . 
وأخبر رسوله أن الذين فرقوا دبنهم وكانوا شيماً لست منهم في شيء. 
وذكر أنه جعله على شربعة من الأمر وأمره أن يتبعها . ولا بتع سيل 
الذين لابعامون . وقال تعالى : 

( ورتا يک لكب الي مَصَدقَا ماب ديد ٽڪ ي ويوا عله 


۶ 


م 
ت 
5-2-2 


ع م و وو ہچ 2 هوام د سر ر داه رصم ص سر اح سر سحا ماص سل سرس لم 
فاح ڪم يدنه م يما أنزل الله ولا تيع أهواء هم عماجاء ك من الح لكل جعلنا منكم 


و ل داس سر م ~ 0 ےکر کر م س کر ر وص صر ے و ارم ے ے چ 
سْرَعَه ومنهاجا وَلَوسَاء الله لجعلحكم أمَة واجدة ولك ن ليب لوك فيماء تنكم فاستيفواً 
مرج لس ي ص هسار ميرم 2٤۶و‏ 2 معد 
أله مرجع ڪم جَمِيعًا e‏ بَمَاكْشرفيهِ لفون *« وَأَنَأَحَكم 


م2 


(NN 
r 
١ 


2 تو چ و سم rc gf‏ ب حت الى IT‏ 


نتم یا آنل اله ول َع أهواء هم واد رهم أن يف ولک عربعض ما أل املك ) . 
فأمره أن لايتبع أهواءم عما جاءه من الحق . وإن كان ذلك شرعاً 
أو طريقاً لغيره من الأننياء فإنه قد جعل لكل نى سنة وسدلا؛ وحذره 
أن يفتنوه عن بعض ما أل الله إلبه . فإذا كان هذا فيا جاءت به شريعة 
غيره ٠‏ فكيف با لا يعل أنه جاءت به شريعة ٠‏ بل هو طربقة من لا 
"كات ل 


1١ / 


وام وإبانا ف عير وضع 9 لسع ل إن : دون ما خالفه 
فقال : (الحصض * كا کک رك رمه لذ ربد وز کریٰ 


5 مه رقف عه لج طهر 
لِلْمَؤينيت * أتبعوأماا: 6 يريو تَتَِعُوامِن دُونِهدَأو! لاء ماما 


0 


وبين حال الذين ورئوا الكتاب فخالفوه . والذين استمسكوا به فقال : 
( فلت من بعد هم خف وَرثوا ال کنب يََحدُونَعرَض هد اا لادی ويفولون ْنَا ) إلى 
قوله مو oo‏ وقال: 
زود اک ار ارك انب راتفا ملک ورن ف أن نفو رار ا ارا 


لكب علطا اَم َا ) وقال : (یکامما لیا 


مک لے 


< سر دخ ور 


ناميرن اه ڪات عي ماڪکيتا * وت م ایو 
EE FS‏ وقال ا ر د ی وحنل 
الك کا فسره اللبى صلى الله عليه وسل وقال : (وَآتَيِمَ ما 
وإ یك وَصرحَقَ يح مله ) إلى غبر ذلك من نصوص الكتاب والسئة 


التى أحمع المسلمون على اتباعها . وهذا مالم يختلف المسامون فيه حملة. 


ولكن قد بقع التتازع فى تفصيله فتارة يكون بين العلماء المعتبرين 
فى « مسائل الاجتهاد » وتارة يتنازع فيه قوم جال بالدين أو منافقون 


۱۲۸ 


أو سماعون للمنافقين . فقد أخيبر الله سحانه 3 فنا قوما سماعين 


للمنافقين يقبلون منهم » ٠‏ كا قال :2 (لَوْحَرَجواضيكمْ مَارَاموكْه لاما 
وَلَأَوَصَعْو الل فوتكم اة وفي ىسعو ) وإنما عداء 0 


لأنه متضمن معنى القول والطاعة . کا قال الله على لسان عبده :« سمح 
الله لمن مده » أي استجاب 1 ن مده وكذلك 0 ا ) أي 
مطيعون لمم . فإذا ڪان في الصحابة قوم ماعون للمنافقين 
فكيف بغيرم؟!. 


و كذلك أخبر عمن يظهر الانقياد لحك الرسول صلى الله عليه وس 
حيث بقول :لا نک اریت سرغو دف اکر اریت الوا ء اكه 
و ووو ا ا خرف ری ر 
حرس لاتوک ) إلى قوله ( کوت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت ) 
فان الضوات أن هذه اللام لام التعديةكما فى قوله : ( أَكَنُودَ لِلسّحَتِ ) 
أي قائلون للكذب . مربدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك› 
فليسوا مفردين لطاعة الله ورسوله . ومن قال : إن اللام لام كي» أي 
بسمعون لمكذبواء لأجل أولثك. فل يصب . فلن السياق بدل على أن 
الأول هو المراد . و كثيرا ما بضع الحق بين المبال الأمسين . وبين 
الحرفين للكلم الذين فنهم شعبة نفاق كنا أخبر سبحانه عن أهل الكتاب 


۱۲۹ 


ع ر رص 


حرث قال : ( أفتظم عون ان يومن وا لک وَهَدْكَانَ ريق مَنْهُمْ مْمَعُونَ كَل ماله 
SA‏ 


رفو رمن بعد مَاعَقَُوَهْمْ يلوت ) إلى قوله : (َمتهُم يون لا 
يَمَلَمُو الكت ب إل آَمَانَ) الآنة . 


ولا كان النى صلى الله عليه وسل قد أخبر : أن هذه الأمة 
تتبع سان من قبلها حذو القذة بالقذة . حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه : وجب أن يكون فہم من حرف الكل عن مواضعه › فيغير 
معنى الكتاب والسنة فيا أخبر الله به ۰ أو أعس به . وفييم أميون لابفقهون معاني 
الكتاب والسنة ٠‏ بل رعا يظنون أن مام عليه من الأمانى الى هي جرد 
E EE‏ 


ثم قد يناظرون الحرفين وغبرم من المنافقين ٠‏ أو الكفار »مع عل 
أولئك عا لم يعلمه الأميون ٠‏ فإما أن تضل الطائفتان . ويصير كلام 
رل عل اولك جك قفون آنا قر الأميوق خو اة ع 
الدبن ٠‏ ويصيروا فى طرف النقيض . وإما أن بتع أولئك الأميون أولثك 
الحرفين في بعض طلا لمم . وهذا من بعض أسباب تغيير الملل . إلا أن 
هذا الدئ محفوظ . كا قال تعالى : ( إِنَاححَن اکرو 
ملظو ) ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق ٠‏ فل يله ما نال 
غيره من الأديان من نحريف كتا » وتغبير شرائما مطلقاً ؛ لما ينطق 


۰ 


الله به القاين حجة الله وبيناته . الذين يحون بكتاب الله الموتى , 
ويبصرون بوره أهل العمى . فإن الأرض لن خلو من قائم لله محجة ؛ 


لکلا تنطل حجج الله وبيناته . 


وكان مقتضى تقدم هذه « المقدمة » أني ربت الناس فى شر 
صومهم ٠‏ وفى غيره أيضاً : مهم من بصغى إلى مايقوله بعض جهال آهل 
ابات هن أن املال يرف :+ أو لآ رئ وبق عل .ذلك إنافى 
باطنه ٠‏ وإما فى ناطشه .وظاهره :حى بلقى أن من القضاة من كان برد 
شبادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب : إنه رى . 
أو لا رى . فيكون عن كذب بالحق لما حاءه . وربما أحاز شهادة غير 
المرضي لقوله . فيكون هذا الاك من الساعين للكذب . فإن الاية 
تتناول حكام السوء . كم يدل عليه السياق حيث يقول :(سَمَنحُوت 

ِلَكَذِبٍ آَكَنُوتَِِشّحْتٍ ) وحكام السوء بقبلون الكذب من لا 
جوز قبول قوله من مخبر أو شاهد . وبأ كلون السحت من الرشا 
وغيرها. وما أحكث ما يقترن هذان  .‏ 

وفيهم من لا يقبل قول المنجم > لافى الناطن ولا فى الظاهى ؛ لكن 
فى قلبه حسيكة من ذلك ٠‏ وشبهة قوبة لثقته به : من جهة أن الشريعة 
م تلتفت إلى ذلك ٠‏ لا سيا إن كان قد عرف شيا من حساب النيدين 


۴1 


واجتماع القرصين. ومفارقة أحدها الآخر بعدة درحات . وسيب الإهلال 
والإبدار والاستتار والكسوف والسوف . فأجرى حح الحاسب 
الكاذب الجاهل بلرؤية هذا الجرى . ثم هؤلاء الذين مخبرون من 
الحساب . وصورة الأفلاك وحركاتها أعراً حبحاً : قد يعارضهم بعض 
ا لمجال من الأمبين المنتسين إلى الإعان . أو إلى العم أبِضا » فيرام قد 
خالفوا الدين فى العمل بالحساب فى الرؤية ٠‏ أو فى اتباع أحكام النجوم 
ااا الحمودة والذمومة . فيرام لما تعاطوا هذا وهو من 
الحرمات فى الدبن ‏ صار برد كل ما بقولونه من هذا الضرب . ولا 
عيز بين الحق الذي دل عليه السمع والعقل ٠‏ والباطل الحالف السمع 
والعقل . مع أن هذا أحسن حلا فى الدين من القسم الأول . لأن 
هذا كذب بعىء من الحق ٠‏ متأولا ماهلا من غير تبديل بعض 
أصول الإسلام . والضرب الأول قد يدخلون فى تبديل الإسلام . 


فإنا نعم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى رؤية هلال 
الصوم أو الج أو العدة أو الإبلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 
املال مخبر الحاسب أنه برى أو لا برى لا يجوز . والنصوص المستفيضة 
عن الى صلى الله عليه وسل بذلك كثيرة . وقد أجمع المسامون عليه . 
ولا يعرف فيه خلاف قد أصلا. ولا خلاف حديث ؛ إلا أن 


ضفن 


بعض المتأخرين من التفقبة الحادئين بعد الائة الثالثة زعم أنه إذا غم 
الهلال حاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالمساب . فإن كان الحساب 
دل على الرؤية صام وإلافلا . وهذا القول وإنكان مقيداً بالإتمام 
ومختصاً بالحاسب فهو شاذ » مسبوق بالإحماع على خلافه ٠‏ فأما اتباع 
ذلك فى الصحوء أو تعليق حموم ا لحك العام به فا قاله مسل . 


وقد يقارب هذا قول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الحلال. 
وبعضهم يروي عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليه . وهو الذي افتراه 
عليه عبد الله بن معاوية . وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام » وقد 
رأ الله منها جعفراً وغيره . ولا ريب أن أحداً لا مكنه مع ظيور 
دين الإسلام أن يظهر الاستناد إلى ذلك . إلا أنه قد يكون له عمدة 
فى الباطن فى قبول الشهادة وردها . وقد يكون عنده شبهة فى كون 
الشريعة لم تعلق الك به . وأنا إن شاء الله أبين ذلك وأوضح ما حاءت 
به العريعة : دلبلا وتعليلاء شرعا وعقلا . 


قال الله تعالى :2 (يَِنوَك عَنْالاحِلَهمرىَمَوْقِيت اناي 
الحم بالذكر تمبيزاً له ؛ ولأن الحج تشهده الملائكة وغيرم . ولأنه 
يكون في آخر شهور الحول . فبكون علا على الحول 6٠‏ أن الحلال 
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عل على الشهر . ولمهذا يسمون المول حجة . فيقولون : له سبعون 
المابتة بالشرع انتداء أو شنا من العادة . وللأحكام ا تست لشروط 
المد . فا ثبت من الؤقتات برع أو شرط فلملال ميقات له . وهذا 
بدخل فيه الصيام والح . ومدة الإبلاء والعدة وصوم الكفارة . وهذه 
الخجسة فى القرآن . ظ 


قال :الله تال +( و مان .وقال. تال ( الكح ار 
مومت ) وقال تعالى : ( زيل ودين ايهم ريص أربعة أَخَبْرٍ ) 
وقال تعالى : ( مَصِيَامْمَمَرَينِ ميعن ) وكذلك قوله : ( يحوأ 
فِاَلْاْضٍأرَيمَدَآنْبُرٍ ) . وكذلك صوم النذر وغيره . وكذلك الشروط 
من الأعمال المتعلقة بالثمن ٠‏ ودين الس ٠‏ والزكاة . والجزية . والعقل . 
والخبار ٠‏ والأمان . وأجل الصداق . وجوم الكتابة . والصلح عن 


القصاص . وسار ما يؤجل من دين وعقد وغيرها . 


وفال تعالى : ( العم تررق ارل ى عاد كَالْعيَجُو نِالْقَدٍِ ) 
وقال تعالی : ( هوَالَدِىجَعَلَألسَّمْس ضیاء والْفَمرَورا وَقَدَرممنَارِلَ لن موا 
ددا لفون التاق ماعل انه للست E‏ فقوله : 


( لتعاموا ) متعلق والله آعم بقوله : ( وفدره ) لا جعل . لأ نكون هذا 


١ 


اوها ورا لااو له ف سرت معد الفيق واطهات © وا 
يؤر فى ذلك انتقالهما ب إلى e‏ ولأن الشمس ا يعلق لنا مها 


4 . ل هله ج ص‎ 2 r 4 3 - ۹ a 

الابة ٠‏ ولانه قد قال : ( إِنَعِدَه الشهورعند اللو اعشر شبرافى كتب 
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الشبور معدودة اتنا مشر . والشهر هلالي بالاضطرار . فع أن كل واحد 
مها معروف بالملال . ) 


وقد بلغني أن المسرائع قبلنا أبضاً إغا علقت الأحكم بالأهلة . 
وإكا بدل من بدل من أنباعهم . م يفعله الود فى اجتاع القرصين . 
وفى جعل بعض أعبادها نحساب السنة الشمسية ٠‏ وما تفعله اللصارى في 
صوهها حيث تراعي الاجتاع القربب من أول السنة الشمسية . ويجعل 
سارٌ أعادها دارّة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التى كانت 
للمسبح ٠‏ وكا يفعله الصابئة والحوس وغيرم من المشركين فى اصطلاحات 
لهم . فإن منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط . وهم اصطلاءات فى 
عدد شهورها ؛ لأنها وإن كانت طبيعية. فشبرها عددي وضعي . ومهم 
من يعتبر القمرية لكن يعبر اجتاع القرصين . وما حاءت به 
الحرينة هر ال أكون اعا ابو ا دنا وام انها 
من الاضطراب . 


١ 


وذلك أن الملال أعى مشهود مرثي بالأبصار . ومن أصم العلومات 
ما شوهد بالأبصار . ولهذا سموه هلالا ؛ لأن هذه الادة تدل على 
الظهور والبيان : إما سما وإما بصراً . كا بقال : أهل بالعمرة ٠‏ وأهل 
الذيحة لفير الله إذا رفع صوته . وبقال لوقع الطر الملل . 
ويقال : استهل انين إذا خرج صارخا . ويقال : تهلل وجه إذا 
اسار واكان : : 


وقبل : إن أصله رفع الصوت . ثم لما كانوا برفعون أصواتهم عند 
رؤبته موه هلالا . ومنه قوله : 


بهل بالفرقد رحكانها <١‏ " ل الراكب العتمر 
ول اله واه بدو ابكار ف الال 


فالمقصود أن المواقتت حددت بأ ظاهي بين بشترك فيه الناس ٠‏ 
ولا بشرك الملال فى ذلك شىء . فإن اجتماع الشمس والقمر الذي 
هو تحاذها الكان قبل املال :. أ خق لا يعرف إلا محساب ينفرد 


۱۳٩ 


وكذلككون الشمس حاذت البرج الفلاتى . أو الفلاني . هذا 
أ لا يدرك بالأبصار . وإنما يدرك بالحساب الحني الخاص المشكل الذي 
قد بغلط فيه ء وما بعلم ذلك بالإحساس تقرياً . فإنه إذا انصرم 
الرييع : كان وقت حصول الشمس في نقطة الاءتدال . الذي هو 
أول الل . وكذلك مثله فى الخريف . فالذي يدرك بالإحساس الشتاء 
الف وسا سا الاعدالين با اما واف 
رج بعد برج فلا يعرف إلا حساب فيه كلفة وشغل عن غيره ٠‏ مسع 


فة جدوآه 


وقد انقسمت عادات الأمم في شرم وسنتهم القسمة العقلية . 


وذلك أن كل واحد من الشبر: والسنة ّ إما أن 15 عدديين 3 أو 
طبيعيين . أو الشهر طبيعياً . والسنة عددية ٠‏ أو بالعكس . 


الي عشر شيرا 3 والدين جعلونها طسعباين 5 مثل من جعل الكيو 


۱۳۷ 


السنتين . فإن السنة القمرية ثلاعائة وأربعة وخمسون يوما . وبعض بوم 
تفن أو سدس" و اعا .يقال فا اانه وستون يوماً جيرا الحكسر 
في العادة ‏ عادة العرب فى تكميل ما بنقص من التاريخ فى اليوم 


والشهر والحول 


E‏ الشمسية فثلامائة وحمسة وستون يوما . وبعض هوم : ربع 
بوم . وهذا كان التفاوت بنها أحد عضر يوما إلا قليلا: تكون 
ف كل اة وان نة وقلع ةة د ودا قال تال( لما 
ف كهفه رتت ماتة سنوت وزدادوأعًا ) قبل : ماه ثلاهائة سنة شسة. 
١‏ وازدادوأسّعًا ) بحساب السنة القمرية . ومراعاة هذنن عادة 
كثير من الأمم : من أهل الكتابين بسبب نحريفهم » وأظنه كان عادة 
اجون انفكا 


وأما من يجعل السنة طبيعية . والشبر عدديا . فهذا حساب الروم 
والسريانيين والقبط ومحوم من الصابئين والمسركين . من بعد شهر 
ما القسم الرابع فبأن يكون الشهر طبيعيا . والسنة عددية . فهو 
سنة المسلمين . ومن وافقهم . ثم الذين مجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون 


۱۳۸ 


على أ ظاهى کا تقدم ؛ بل لابد من الحساب والعدد . وكذلك الذين 
يجعاون الشهر طبيعيا . ويعتمدون على الاجتاع لا بد من العدد والحساب . 
ب ا 


طببعي ظاهى عام يدرك الأبصار . فلا بضل أحد عن دينه ٠‏ ولا يشغله 
مراعاته عن شىء من مصالحه ۰ ولا يدخل بسببه فيا لا طبه » ولا 
کون طربنا إل اتلس دن ان بقل يدن كلاه ابل 


الل علليم . 


وأما الحول فلم يكن له حد ظاهى في السماء . فكان لا بد فيه من 
الحساب والعدد . فكان عدد الشبور اللالية أظبر وأعم من أن بحسب 
بسير الشمس . وتحكون السنة مطابقة للشهور ؛ ولأن السنين إذا 
اجتمعت فلا بد من عددها فى عادة جيم الأمم ؛ إذ ليس لاسنين إذا 
تعددت حد سماوي رقب ولو هاا فكان تند الور مواقا امد 
البروج > جعات السنة اثى عصر شهراً بعدد البروج التى تكمل بدور 
الشمس فما سنة شمسة . فإذا دار القمر فيها كل دورته السنوية . 


ودا كله تين من قوله : ( ودره ماز لِتَعْلْمواعدَهأَلشِيِينَ 


۱۳۹ 


وَألْحِسَابَ ) فإن عدد شور السنة . وعدد السنة بعد السنة إنما أصله 
بتقدر القمر منازل . وكذلك معرفة الحساب ؛ فإن حساب بعض الشهور 
ما بقع فيه من الآجال وحوها إا يكون بالحلال . وكذلك قوله تعالى : ( فل 


هى مواقِيثٌ لِلنَّاس وَأَلْحَعّ ) . 


فظبر با ذكرناه أنه بالحلال يكون توقيت الشهر والسنة . وأنه 
ليس شىء بقوم مقام الحلال ألبتة لظبوره وظهور العدد المي عليه ء 
وتسسر ذلك وحمومه . وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد . 


ومن عرف مادخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس ٠‏ وغيرم 
ف أعيادم وعباداتهم وتوار م وغير ذلك من أمورمم من الاضطراب 
والحرج ٠‏ وغير ذلك من المفاسد : ازداد شكره على نعمة الإسلام ٠‏ مع 
اتفاقهم أن الأنساء لم يشسرعوا شيا من ذلك . وإنما دخل علييم ذلك 
من جبة المتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا فى ملتهم ٠‏ وشرعوا لهم من الدين 
مالم يأذن به الله . 


فلبذا ذكرنا ماذكرناه حفظا لهذا الدين عن إدخال المفسدين ٠‏ فإن هذا 
ما يخاف تغيره » فإنه قدكانت العربفى حاهليتما قد غيرت ملة إراهيم 
النسىء الذي ابتدعته . فزادت به فى السنة شرا جعلتها كبسا ؛ لأغراض 
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لهم . وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم . حتى كانوا بحجون تارة 
ا ا 
إراهيم فوافى حجه صلى الله عليه وسل حجة الوداع » وقد استدار 
الزمان کا كان . ووقعت حجته فى ذي الحجة ٠‏ فقال فى خطتته المشبورة 
فى الصحبحين وغيرها : « إن الزمان قد استدار كيه بوم خلق الله 
السموات والأرض : السنة اشا عشر شهراً . مها أربعة حرم . ثلائة 
متواليات : ذو القعدة ٠‏ وذو الحجة. وتحرم ٠‏ ورجب مضر الذي بين حمادى 
وشعبان » وكان قبل ذلك الحج لابقع فى ذي الحجة . حى حجة أبى 
بكر سنة تسع كان فى ذي القعدة . وهذا من أسباب تأخير الى صلى 
لله عليه وسل ا مج . وأنزل الله تعالى (١  :‏ إِنَعِدَدالشُمُورِعِندَأَلَه 
اہ َك كبا ڪ کي امعان اکور 0 
لالد ناليم 2 


فأخير الله أن هدا هو ادن القيم 0 لسين ا ماسواه من ا 
النسىء وغيره من عادات الأمم ليس قيا ؛ لما يدخ له من 
الاحراف والاضطراب . 

ونظير الشهر والسنة اليوم والأسبوع . فإن اليوم طببعي من طلوع 
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الشمس إلى غرومها . وأما الأسوع فهو عددي من أجل الأيام الستة : 
التى خلق الله فيا السموات والأرض . ثم استوى على العرش . فوقع 
التعديل بين الشمس والقمر : اليوم . والأسبوع سير التدمس . والشهر . 
والسنة : بسير القمر . وا يتم الحساب . وبهذا قد يتوجه قوله : 
( لتعاموا ) إلى ( جعل ) فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كله . 


فأما قوله تعالى : ١‏ وَجَمَلَكلَسَكَاءَاَلقَمْسَوَالكَمَرَحْمبَاة ) 
وقوله : ( الس ولقمرصسَبَانِ ) فقد قيل : هو من الحساب . 
وقيل : سان خسان الرحا . وهو دوران الفلك . فإن هذا عا 
لاخلاف فيه . بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع عاماء الأمة 
غفل متتل ماعل أل ارق م اهل اناي هذ تالالا 
مستدرة لا مسطحة . 


١" 


ل 


ملظل اد ك تاد عرف اراق إل الا رجت أن تكون 
المواقنت كلها معلقة ها . فلا خلاف بين المسامين أنه إذاكان مبداً 
ا لحك في الملال حسبت الشهور كلها هلالية : مثل أن يصوم للكفارة 
فى هلال الحرم ؛ أو يتوقى زوج المرأة فى هلال الحرم ٠‏ أو يولي من 
امرأنه فى هلال الحرم 00 سعه فى هلال الحرم إلى شبرين ٠‏ 
أو ثلائة . فان حميع الغبور بحسب بلأهلة . وإن ڪان بعضها أو 
عا ناقصا . 


فأما إن وقع مبدأ الحك فى أتثناء الشهر . فقد قبل : بحسب 
الشبور كلها بالعدد حيث لو باعه إلى سنة فى أثناء الحرم عد ثلاتمائة 
وتان وما ا وإن كا إل سه أشي كلك ما تو ان وما فاا 
كان الشدا فف ارم كان الى الشرن من ارم ول 
بل يكمل الشبر بالعدد . والماق بالأهلة . وهذان القولان روايتان عن أحمد 
وغيره . وبعض الفقهاء بفرق في بعض الأحكام . 
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ثم لهذا القول تفسيران أحدها : أنه يجعل الشبر الأول ثلائين 
بوما . وباق الشهو رهلالية . فإذا كان الإيلاء فى منتصف الحرم حسب 
اة بان كان العو افا اخ هه اة خفن برها وك 


عضر يوما من حمادى الأولى . وهذا يقوله طائفة من أحابنا وغيرم . 


والتفسير الثاتى هو الصواب الذي عليه عمل المسامين قدهاً وحديثاً 
أن الشبر الأول إن كان كاملا كل ثلاثين يوما . وإن كان ناقصا 
جعل تسعة وعشرين يوماً . هى كان الإيلاء في منتصف الحرم 
كلت الأشهر الأربعة في منتصف حمادى الأولى . وهكذا سائر الحساب. 
وعلى هذا القول فايع الخال ولا خاعة إلى أن :تقول ادد ل 
تنظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول . فتكون النباية مثله من 
الشبر الآخر . فان كان فى أول لبلة من الشهر الأول كانت النهاية 
فى مثل تلك الساعة بعد كال الشهور . وهو أول ليلة بعد انسلاخ 
الشبور ؛ وإن كان فى اليوم العاشر من الحرم كانت الهاية فى اليوم 
العاشر من الحرم أو غيره على قدر الشهور الحسوبة > وهذا هو الحق 
الذي لا بد عنه ٠‏ ودل عليه قوله : ( فُلْهِيَمَوْقِيثلئاس ) 
غلها مواقت يع الناس . مع علمه سبحانه أن الذي بقع فى أثناء 
الشبور أضعاف أضعاف ما بقع فى أوائلها . فلو لم يكن ميقانا إلا لما 


NE 


بقع فى أُولا لما كانت ميقاتا إلا لأقل من ثلث عفر أمور الناس . 
ولأن الشهر إذا كان ما بين الحلالين : ها بين الحلالين مثل ما بين 
تف هذا وض ها واد عو التسوية ماو هة بالاغط رار 2 و افر 
وأيضا من الذي جعل الشهر العددي ثلاثين » والنى صلى الله عليه وسم 
قال : « الشهر هكذا . وهكذا . وهكذا » وخنس إبامه فى الثالثة . 
وحن نعل أن نمف شهور السنة يكون ثلائين ٠‏ ونصفها تسعة وعشمرين 


وأيضاً فعامة المسامين فى عباداتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة . 
فان کان مبدؤء هلال الحرم . كان منتهاه هلال الحرم . سلخ ذي الحجة 
عندمم . وإن كان مبدؤه عاشر الحرم كان منتباه عاشر الحرم أيضا . 
رف لمرن ولك و رن الا غل ون اعد لويد يونا 
لنقصان الشهر الأول كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف . 
وأتام عنكر لا يعرفونه . 


فر إن هذا تعلط عن و من التقيداء » ا ع يدر 
الوقوع فيه . وليعل به حقيقة قوله : ( فَلَصىَمَواقِيثٌلِلئَّايس ) ون 


هذا العموم محفوظ عظيم القدر ۸ ساق نه کی2 . 
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0 Sy, 
لِنَحْلَمُواْعَدَدَاَلشِيِينَ وَألْحِسَابَ ) وكذلك قوله : ( وَبَعَلْنا‎ 
د ميوت زه اگ و ل سر‎ r ore هك کک لص ی ر ری کا ساح ر‎ 
اليل والتهار ينين فحوناءاية أل وحعلناء اة امار مبصرة لتبتغوا فضلامن رَيَكْرٌ‎ 
کد ا کر‎ 


ولتعلمواعدد لين وساب ) سين بذاك أن جميسع عدد السنين 
والحساب تابع لتقديره منازل . 


مسل 


ماذ كرناه من أن الأحكام مثل صيام رءضان متعلقة بالأهلة لاريب 
فيه . ككن الطريق إلى معرقة طاو الهلال هو الرؤية ؛ لا غيرها: 
بالسمع والعقل . 


أما السمع : فقد أخبرنا غير واحد منم شيخنا الإمام أبو تمد 
عبد ارهن ن مد القدسى ‏ وأبو الغنائم اسل بن عثمان القسي )١(‏ 
وغيرها ٠‏ قلوا : أنبأنا حنبل بن عبد الله الؤذن . أنبأنا أبو القاسم 
عبد الله بن تمد بن الحصين . أننأنا بو على بن المذهب . أنبأنا أبو بكر 


)١(‏ ابو القاسم المسام بن علان ‏ ن 
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أحمد بن جعفر بن مدان مانا أبو عند ال رحمن عبدالله بن أحمد بن عمد 
ان شل » أننأنا أي . حدثنا تمد بن جعفر غندر » حدثنا شعبة » عن 
الأسود بن قبس ٠‏ معت سعيد بن تمر بن سعيد بحدث أنه سمح ابن 
تمر رطى الله عنبها حدث عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إنا 
آمة أمنة لأ تك ولا تن : الك هكذاوعكةا وهكذا ب وعقذ 
الإہام في الثالثة. « والشهر هكذا . وهكذاء وهكذا » بعى تام الثلاثين . 


وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن . عن سفبان وإسحاق يعني الأزرق - 
أنبأنا سفيان عن الأسود بن قبس ٠‏ عن سعيد بن حمر ء عن ابن مر 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إنا أمة أمية . لا نكتب ولا 
حت القن حكذا: وهكذا . وعكذا ع بى د ر غا عفرن 
قآل ادق :وطق بده ثلاث مرات + وحتين إهانة ف الثالثة + احرج 
البخاري عن آدم .عن شعبة ‏ ولفظه : إنا أمة أمبة لا تكتب ولا بحسب 
ال هكا ركا ج وفكةاه س مزه تة ومسو 


ومرة ثلاثين . 


وكذلك رواه 5 داود ععن سلبان بن حرب 3 عن شعة ولفظه : 
5 إنا أمة'أمية لا کی نولا صنب الع هكذا و هدا هگا غ 


وخنس سليان أصعه فى الثالئة . يعنى نسعة وعشرين ٠‏ وثلاثين . رواه 


\۱£¥ 


I رولف عفان‎ ES 
. ومن طريق غندر عن شعبة أيضا كا سقناه . وقال فى آخره تام الثلائين‎ 
وأرفعها‎ ٠ ولم يقل : يعنى . فروايته من جبة المسند كا سقناه أجل الطرق‎ 
. قدراً ؛ إذغندر أرفع من كل من رواه عن شعبة وأضبط لحديئه‎ 
والإمام أحمد أجل من رواه عن غندر عن شعبة » وهذه الرواية السندة‎ 
التي رواها البخاري وأبو داود والساثى من حديث شعبة تفسر رواية‎ 
التووي وسائر الروايات عن ابن شمر مما فيه إجمال يوم بسبه على ابن حمر‎ 
مدن حدر‎ E كووةاء أن اعد‎ EEE 
وبهز قالا : حدثئنا شعبة عن جلة يقول لا ابن سحيم : قال بهز : أخبرني‎ 
: جلة بن سحيم . سمعت أبن حمر قال : قال رسول الله صلى عليه وسام‎ 
الشبر هكذا » وطبق أصابعه مرتين وكسر فى الثالثة الإهام . قال‎ « 
تمد ن جعفر فى حدبئه يعني قوله : « تسعا وعشرين » . هكذا رواه‎ 
داري والنساق من حديث شعة ولفظه :« الشبر هكذاء وهكذا»‎ 
وخنس الإبهام فى الثالثة . ومثل ما روى نافع عن ابن عر كا رونا‎ 
الإسناد المتقدم إلى أحمد : حدثنا إجماعيل . أنأنا أيوب .عن نافع عن‎ 
٠ ان تمر قال : قال رسول الله صل الله عله وسلم « إا الشهر تسح وعشرون‎ 
» فافدروا له‎ le فان عم‎ ٠ فلا تصوموا حتى بروه ؛ ولا تفطروا حتى “روه‎ 
يبعث من‎ ٠ قال نافع وكان عبد الله إذا مضى من شعبان نسع وعشرون‎ 


۱٤۸ 


بنظر . فان رؤي فذاك . فان ل ير وم بحل دون منظره سحاب ولا 
قتر أصبح مفطراً وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائًا . 


وروا :يتان آي داود من ديف ادن ازيد قال : آنانا 
أرب كذ كرا فة : ء۶ ار قم وعرون فلاف ار 
فكان ابن حمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له › فإن رؤي 
فذاك ‏ وإن لير ولم يحل دون منظره سحاب ولاقتر ٠‏ أصبح مغطراء 
فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائًا . قال فكان ابن حمر 
بفطر مع الناس ٠‏ ولا يأخذ بهذا الحساب ٠‏ وروى له باللفظ الأول عبد الرزاق 
فى مصنفه عن معمر . عن أيوب > عن نافع ٠عن‏ أبن حمرء 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إما الشهر نسع وعشرون »وبه 
عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبصائا. وإن لم يكن سحاب أصبح مفطراً . 


قال : وأنبأنا معمر .عن ان طاوس . عن أيه مثله 
وواتكطا ررد ی ا ر مادو نامع كا ر اد 
التقدم إلى أحمد : حدثنا محبى بن سعيد. عن عيد اله . 
حدثنى نافع . عن ابن عمر : إذا كان ليلة تسع وعشرين . وكان فى 
السماء سحاب أو قتر أصبح صائما . روا النسائي عن تمر . وابن على عن 
بحي . ولفظه : « لا تصوموا حتى تروا الملال ولا تفطروا حتى بروه. 
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قان عم علي فاقدروا له » وذكر أن عبيد الله بن مرو روى عنه 
تمد بن بشر عن أهى الزناد عن الأعرج عن آهى هريرة رضي الله عنه 
قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحلال » فقال : إذا 
أيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه » فأفطروا > فإن غم علي فعدوا 
ثلائين » وجعل هذا اختلافا على عد الله . ومثل هذا الاختلاف لا 
بقدح إلا مع قرينة ٠‏ فإن الحفاظ كالزهري وعبيد الله وتحوها يكون 
الحديث عندم من وجبين . وثلاثة . أو أكثر . فتارة محدئون به من 
وجه وتارة حدثون به من وجه آخر » وهذا يوجد كثيرا فى الصحيحين 
وغيرها . ويظهر ذلك بأن من الرواة من يفرق بين شيخين ٠‏ أو يذ كر 
الحديئين جمعا . 


رع روي ای سن طزرق تافر مل ديق بالك ان 
عنه ٠‏ ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذ كر شهر رمضان 
فقال : لا تصوموا حتى روا املال . ولا تفطروا حتى تروه ٠‏ فإن عم 
عل فاقدروا له » لم يذكر فى أوله قوله : « الشهر نسم وعشرون» 
ولا ذكر الزيادة على عادته فى أنه كان كثيراً ما يترك التحديث عا لا 
بعمل به عنده . وأما قوله : « الشبر تسم وعشرون » فرواها مالك 
من طريق عبد الله بن دينار . عن ابن تمر . ورواها من طريقه البخاري 
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عن عبد الله بن مسلمة وهو القعنى أن اللنى صلى الله عليه وسل قال: 
« الشهر تسع وعشرون لبلة ٠‏ فلا تصوموا حتى تروه ٠‏ فإن غم علج 
فأكلوا العدة ثلائين » هكذا وقع هذا اللفظ مختصراً فى البخاري . 
وقد رواه عن القضى عن مالك . وهو ناقص . فان الذي فى الموطأ : 
د يوما » لأن القعنى لفظه: أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« الشهر تسح وعشرون بوما . فلا تصوموا حتى روا الحلال . ولا 
تفطروا حتى تروه . فان غم علي فاقدروا له » فذكر قوله : «ولا 
تفطروا حتى تروه » وذكره بلفظة « فاقدروا له » لا بلفظ « فأكاوا 
العدة » وهكذافى سائر الموطات مسسوق بذ كر الخلتين . ولفظ « القدر » 
حتى قال أبو تمر بن عبد البر : لم مختلف عن نافع فى هذا الحديث 
فى قوله : « فاقدروا له » قال : وكذلك روى سام عن ابن عر . 
وقد روى حديث مالك وغيره عن عبد اله بن دينار عن ابن عمر قال : 
ورواه الدراوردى عن عبد الله ن دینار فقال فيه : « فان عم علي 
فأحصوا العدة » فبذه والله آعم نقص ٠‏ ورواية بالعنى » وفع فى حديث 
مالك الذى فى البخارى . كا ذ كر أبو بكر الإبماعيل وغيره أن مشل 
ذلك وقع فى هذا اللاب فى لفظ حديث أي 0 


ومثل هذا اللفظ المشعر بالحصر ما روبناه أيضا بالإسناد التقدم إلى 
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أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا شسان عن نحبى أخبرني أبو سامة : 
قال : معت ابن عمر يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « الشهر تسح وعشرون » ورواه النسائي من حديث معاوية 
عن حبى هكذا . وساقه أيضا من طريق علي عن يحبى عن أبى سلمة 
أن أنا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «الشبر 
بكون نسعة وعشرين ٠‏ ويكون ثلاثين » فإذا رأيتموء فأفطروا » فإن 
غم علي فأكلوا المدة » وجمل النسائى هذا اختلافا على يحبى من أب 
سامة . والصواب أن كل حفوظ عن يحيى عن أبي سلمة . لا اختلاف 
فى اللفظ . 


وقال أحمد حدثنا تمد ن جعفر ٠‏ حدثنا شعبة . عن عقبة بن 
حريث ٠‏ معت أبن حمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« الشهر نسع وعشرون » وطبق شعبة يدبه ثلاث مرات . وكسر 
الإهام في الثالثة . قال عقة وأحسه قال : « الشهر ثلاثون » وطبق 
.كفيه ثلاث مرات ٠‏ ورواء النسائى من حديث ابن الى عن غندر ؛ 
كن لفظه : الشهر تسع وعصرون » لم يزد . فرواية أجمد ا 
سياقا تقدم . فإن الرواية المفسرة تبين أن سائر روايات ابن حمر 
التى فيها الشبر تسح وعشرون عنى بها أحد شيئين : إما أن الشير 
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قد يكون تسعة وعشرين ردا على من بتهم أن الشبر المطلق هو 
ثلاثون ٠‏ کا نوم من نوم من النقدمين . وتعهم على ذلك بعض الفقهاء 
فقالوا : الشهر نسعة وعشرون ٠‏ واليوم الآخر زيادة . وهذا المنى هو 
لذي صرح به الى صل الله عليه وسلم فقال : « الشهر هكذا 
دعكا وكا الع مدا وکا 2 عق عر ان 
وعرة لسعة وعشرين ٠‏ شن جرم بكونه ثلاثين ء أو لسعة وعشرين › 
فقد أخطأ . 


والنى الثانى أن يكون أراد أن عدد الشهر اللازم الداتم هو 
نسعة وعشرون . فأما الزائد فاص از بكون فى بعض الشهور ٠‏ ولا 
يكون فى بعضها . 


واللقصود أن النسعة والعشرين بنجب عددها واعتارها بكل حال 
في كل وقت . فلا بشرع الصوم محال حتى عضى نسعة وعشرون من 
شعبان » ولا بد أن يصام فى رمضان تسعة وعشرون ؛ لا يصام أقل منها 
بحال ٠‏ وهذا المنى هو الذي يفسر به رواية أبوب عن نافع : « إنما 
الشهر تسح وعشرون . فلا تصوموا حتى تروه .ولا تفطروا حتى تروه » 
أى إنما الشهر اللازم الداثم الواجب نسعة وعشرون . ولا يكن أن بفسر 
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هذا اللفظ بالمعنى الأول ؛ لما فيه من الحصر . 


وقد قبل إن ذلك قد يكون إشارة إلى شهر بعينه » لا إلى جنس 
الشهر : أي إا ذلك الشهر قسعة وعشرون ٠كأنه‏ الشهر الذي آلى فيه 
من أزواجه . لکن هذا يدفعه قوله عقه : « فلا تصوموا حتى روه ٠‏ 
ولا تفطروا حتى روه . فإن غم علي فاقدروا له » فبذا بین أنه 
ذكر هذا لبيان الرع العام المتعلق جنس الشهر ٠‏ لا لشهر معين . 
فاته فت .بين أنه دك هذا لأآجل الصو فاق أراد. هرا 
بعينه قد عل أنه نسعة وعصرون لكان إذا عم أن ذلك الشر لسع 
وعشرون لم يفترق الحال بين العم وعدمه » و بقل : « فلا تصوموا 
حتى تروه » ولأنه لا بعل ذلك إلا وقد رؤي هلال الصوم » وحينئذ 
فلا يقال: « فان غم عليج » . 


ولذلك حمل الأة كالإمام أحمد قوله الطلق على أنه لجنس الشبر . 
لالشبر معين . وبنوا عليه أحكام العربعة . قال حنبل بن إسحاق : 
حدئى أبو عبد الله : حدثنا بحيى بن سعيد .عن ميد بن عبد الرحمن ٠‏ 
قال أبو عد الله : قلت لبحيى : الذين يقولون الملانى . قال : نعم . 
عن الوليد بن عقبة قال : صمنا على عبد علي رضي الله عله كمانية 
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وعصرين ٠‏ فأعرنا على أن تتمها يوما . أو عبد الله رحمة الله عليه 
بقول : العمل على هذا الشهر ؛ لأن هكذا وهكذا وهكذا تسعة 
وعشرون هن صام هذا الصوم قضى يوماء ولاكفارة عليه 


وبما ذ كرناه يتبين الجواب تما روي عن عائشة فى هذا قالت : 
يرحم الله أيا عبد الرحمن ٠‏ وظاهي رسول الله صلى اله عليه وسام 
شهراً فنزل لسع وعصرين . فقيل له . فقال: « إن الشهر قد يكون 
سا وعشرن » فعائشة رصي الله عنها ردت ما أفهموها عن ابن عمر ء 
أو مافهمته هي من أن الشهر لايكون إلا نسعا وعشمرين . وان تمر 
لم يرد هذا , بل قد ذ كرنا عنه الروايات الصححة . أن الشبر يكون 
مرة نسعة وعشرين ٠‏ ومرة ثلاثين . قبت بذلك أن ابن تمر روى أن 


الشهر يكون تارة كذلك . وتارة كذلك . 


وما رواه إما أن يكون موافقا لما روته عائشة أبضا : من أن 
الغو دون اغى .و إما أن .يكن مان أن الغين اللازم 
ادام الواجب هو نسعة وعشرون ومن كلام المرب وغيرمم انهم ينفون 
الميء في صيغ الحصر أو غيرها . تارة لاتتفاء ذاته . وتارة لاتتفاء 
فائدنه ومقصوده . وبحصرون العيء فى غيره : تارة لاتحصار جميع 
الجنس منه . وتارة لاتحصار افيد أو الكامل فيه . ثم إنهم تار 
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يعيدون ال إلى السمى . وتارة يعيدون الي إلى الاسم . وإن كان 
ثابتا في اللغة ؛ إذا كان اللقصود اقيق الاسم ES‏ ل 
كقوله : ( بهل الكتب لنمع سحي يمو تولاج ل ومر 
کم يَنرَيَكُمَ ) فنثى عنهم مسمى الفىء . مع أنه فى 
الأصل شامل لكل موجود من حق وباطل ؛ لما كان مالا يفيد ولا 
منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم ٠‏ فيصير رة المعدوم . بل 
ما كان المقصود منه إذا لم محصل مقصوده كان أولى ن يكون معدوما 


من المعدوم المستمر عدمه ؛ لأنه قد يكون فيه ضرر . 


فن قال الكذب فل بقل شيثا . ومن لم يعمل ا ينفعه فل يعمل 
شيثاً . ومنه قول الى صلى الله عليه وسل لما سل عن الكبان قال : 
« لسوا بعىء » فني الصحيحين: عن عائشة قالت : ستل رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن ناس من الكبان فقال : « ليسوا بشيء» 
ويقول أهل الحديث عن بعض الحدئين ليس بشيء ‏ أو عن بعض 
الأحاديث ليس بشيء ٠‏ إذا لم يكن ممن ينتفع به في الرواية ؛ لظبور 
كذبه عمداً ٠‏ أو خطأ . ويقال أيضا لمن خرج عن موجب الإنسانية 
في الأخلاق وحوها : هذا ليس بادمي ١‏ ولا إنسان . ما فيه إنسالية ٠‏ 
ولا مروءة .هذا حمار . أو كلب .كا يقال ذلك لمن اتصف عا هو 
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فوقه من حدود الإنسانية E.‏ قلن لبوسف : ( مَاهِدَابسَرَاِنَ هذا 
لامك ك ). 


وكذلك قال الى صلى الله عله وسل : « ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان . إا المسكين 
الذي لاجد غنى بغننه ٠‏ ولا يفطن له فيتصدق عليه وا تسا ل انان 
إلخافا» وقال : « ما تعدون اين في + ا اذى لا درم له ولا 
دنار ٠‏ فقال : «للس ذلك . إا الغا س الذی ی وم القامة « 
الحديث . وقال : « ما تعدون الرقوب ؟ » الحديث . فهذا ننى لحقبقة 
الاسم من جبة المعنى الذي جب اعتباره : بامتبار أن الرقوب والمفاس 
إا قيد بهذا الاسم لما عدم المال والولد > والنفوس مجزع من 
ذلك ۰ فبين الى صلى الله عليه و أن عدم ذلك حث لصره 
عدمه هو احق بهذا الاسم عن يعدمه حث قد لا لضره ضررا 
له اعتبار . 


ومثال هذا أن يقال لمن يتألم ألما بسيراً لبس هذا بأل إنا الأ 
كنذا وكدا وان ری انه خنى: لبن قدا جى إلا المي 
فلان . وكذلك يقال فى العام والزاهد . كقرلهم إنا العام من خشى 
الله تعالى . 
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وكقول مالك بن دينار الناس يقولون : مالك زاهد . إعا الزاهد 
عر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها . ومحو ذلك مما تكون 
القلوب تعظمه لذلك المسمى اعتقاداً واقتصاداً : إما طلبا لوجوده ٠‏ وإما 
طلا لعدمه . معتقداً أن ذلك هو المستحق للاسم ٠‏ فببين لما أن حقيقة 
ذلك العنى ثابتة لغيره دونه . على وجه يفبغي تعليق ذلك الاعتقاد والاقتصاد . 
يذلك العن + 


ومن هذا الباب قول النى صلى الله عليه وسل : « امسلل من سم 
ال ا ی کے انا نوي ا وروا لشن 
من أمنه الاس على دمائهم وأموا لمم . والجاهد من اهد بنفسه في 
ذات الله » ومنه قوله تعالى : ( إِنَّمَااَلْمُوْم تَالْدِنَِدَاذْك رودت 
وهم ) إلى قوله ‏ ( أوْلَتِكَهْمْالموميَحَنًا ) فبؤلاء المستحقون 
لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة لمم . ومنه قولهم لاعلم إلا مانفع ٠‏ ولا 
مدينة إلا بلك . ومنه قوله صلى الله عليه وسل : « لاربا إلا فى 
النسيثة » . أو « إنما الربا فى النسيئة » . فنا الربا العام الشامل للجنسين 
وللجنس الواحد التفقة صفانه إنما يكون فى النسيئة . وأما ربا الفضل 
فلا يكون إلا في الجنس الواحد . ولا يفعله أحد ٠‏ إلا إذا اختلفت 
المفات . كالمضروب اثر ٠‏ والجيد بالرديء ‏ فأما إذا استوت الصفات 
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فليس أحد بيع درها بدرهمين . ولهذا شرع القرض هنا ؛ لأنه من 
نوع التبرع . فاماكان غالب الربا وهو الذي بزل فيه القران أولا . 
وهو ما يفعله الاس . وهو را النساء: قبل إنا الريا فى النسئة . 


وأيضاً ربا الفضل إعا حرم لأنه ذربعة إلى رما النسيئة ٠‏ فالريا القصود 
بالقصد الأول هو ربا النسيئة . فلا ربا إلا فيه ٠‏ وأظهر ما تبين فيه 
الربا الجنس الواحد المتفق فيه الصفات . فإنه إذا باع مائة درم بمائة 
وعشرين ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه . وإنما دخل 
فيه للحاجة ؛ ولهذا لا نضمن الاجال باليد . ولا بالإتلاف . فلو تبت العين 
فى بده أو الال في ذمته مدة لم يضمن الأجل ؛ بحلاف زيادة الصفة 
فإنها مضمونة فى الإنلاف ٠‏ والغصب . وف البيع إذا قابات غير الحنس . 
وهذا باب واسع . 


فإن الكلام الخبري إما إثبات . وإما ننى . فكما أنهم فى الإثبات 
تون للشىء اسم المسمى إذا حصل فيه مقصود الاسم ٠.‏ وإن انتفت صورة 
السمى . فكذلك فى اللنىي . فان أدو ات النني ندل على انتفاء الاسم 
بانتفاء مسماه » فكذلك تارة ؛ لأنه لم يوجد أصلا . وتارة لأنه لم نوجد 
الحقيقة المقصودة بالمسمى . وتارة لأنه لم تكئل تلك المحققة . ونارة لأن 
ذلك المسمى ما لاينبغي أن يكون مقصوداً ؛ بل المقصود غيره . 
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ونارة لأسياب أخر . وهذا كله إما بظهر من سياق الكلام ٠‏ وما اقترن 
به من القرائن اللفظية التى لا مخرجبا عن كونمها حقيقة عند اور ١‏ 
ولكون الركب قد صار موضوعا لذلك العنى. أو من القرائ الخالية الى 
تجعلها مجازا عند امور . 


وأما إذا أطلق الكلام محرداً عن القرينتين ناء السلب المطلق . 
وهوكثير فى الكلام . فكذلك قوله صلى الله عليه وسل : « إا الشهر 
لسع وعشرون » وقوله : « الشهر لسع وعشرون » حيث قصد به 
الحصر فى النوع . لماكان الله تعالى قد علق بالشهر أحكاما . كقوله : 
( سر رَمَصَانَ ) وقوله : ( الْحَح أشهرمعلومت ) وقوله : ( سين 
مُتَتَايعيّنِ ) ومحو ذلك . وكان من الأفبام ما بسبق إلى أن مطلق الشير 


ثلاثون يوما . 


ولعل بعض من ا( بعك أيام 5 سوم أن السنة ثلامائة وستون 
يومأ . وأن ڪل شبر ثلانون يوما . فقال صلى الله عو 
الشبر الثابت اللازم الذي لا بد منه لسع وعشرون . وزيادة اليوم 
قد تدخل فيه . وقد تخرج منهء كا بقول الإسلام شهادة أن لا إله إلا 
لله وأن مدا رسول الله . فبذاهو الذي لا بد منه » وما زاد على ذلك 
فقد يجب على الإنسان. وقد عوت قبل الكلام فلا يكون الإسلام في 
حقه إلا ما تكلم به . 


۱1۰ 


وعلى ما قد ثت عن ابن عمر فيكون قدسمع من الى صلى الله 
عليه وسل كلا الخبرين ٠‏ أو أن يكون الذي مع منه : « أن الشبر يكون 
نسعة وعشرین » « وبكون ثلاثين » كنا جاء مصرحا به . وسمع منه : 
« أن الشهر إنما هو تسع وعشرون » روى هذا بامعنى الذي تضمنه الأول 
وهو بعيد من ابن عمر . فإنه كان لا يروي بالعنى . روى عن الى 
صلى الله عليه وسل المعاتى الثلائة أن قوله : « الشهر نسع وعشرون » 
لشبر معين . وروى عنه أنه قال : « قد يكون » وروى عنه أنه قال : 


« إا الشبر » 


وقد اسنفاضت الروايات عن النى صل الله عليه وسل با يوافق 
التفسير الأول فى حديث ابن عر . مثل ما رواه البخارى من حديث 
ابن جرب ٠‏ عن يحبى بن عبد الله بن صبني » عن عكرمة بن عبد ال رحمن ٠‏ 
عن أم سلمة أن الى صل الله عليه وسلم « آلى من نسائه شهرا » 
فليا عضى نسعة وعصرون يوما غدا أو راح » فقيل له إنك حلفت أن 
لا تدخل شهرا . فقال : « إن الشهر يكون تسعة وعشرين وما » فيه 
ما يدل على أن الشبر يكمل بحسسه مطلقا . إلا أن يكون الإيلاء كان 
فى أول الشبر » وهو خلاف الظاهم . فمتى كان الإيلاء . فى أثنائه فهو 
نص فى مسألة النزاع . وروی البخارى أيضامن حديث سلبان بن بلال 


۱71 


عن حميد عن أنس قال : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة نسعا وعشرن ليلة ثم 
ول + اوا 4 ارول الله الت شرا فقال. :8 إن الشين. كون 


لسعا وعشرين » . 


راما القن الان فروى الان هم ديك هة عن سلمة عن 
أبى الك عن ابن عباس عن 56 لله عليه وسل قال : « نای 
جبريل فقال : « ثم الشهر لنسع وعشرين » هكذا رواه مهزعنه . ورواه 
من طريق غندر . ورواه من طريق غندر عنهء ولفظه : « الشهر تسح 
وعشرون » فهذه الرواية نبين أن إبلاء التى صلى الله عليه وشحم 
كان فيا بين الحلالين . فاما مضى تسع وعشرون أخبرء جبرائيل أن 
الشهر ثم لسع وعشرين ٠‏ لأن الشهر الذى آلى فيه كان تسعا وعشرين . 
وكان النى صل الله عليه وسلم يظن أن عليه كال العدة ثلاثين . 
فأخبره جبرائيل بأنه ثم شهر إيلائه لسع وعشرين . ولو كان الإبلاء فى 
أول الهلال لم يحتج إلى أن يخبره جبرائيل بذلك ؛ لأنه إذا رؤي لهام 
نسع وعشرين بعل أنه قد تم . فإن هذا أ »فلاف لا ك هة حن 
حبره به جبراثيل . 


وأيضا فلو كان الإبلاء بين الملالين لكان الصحابة يعامون أن ذلك 
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شهر ٠‏ فإن هذا أمر لم يكن يشكون فيه م ولا أحد أن الشهر ما 
بين الهلالين ٠‏ والاعتبار بالعدد ؛ ولكن لما وقع الإبلاء في أثناء الشهر 
بوههموا أنه يجب 55 العدة ثلاثين . فأخرة جبریل أنه قد € ا 
إبلائه لتسع وعشرين ٠‏ وقال صل الله عليه وسل لأحابه :« إن 
الشبر نسم وعشرون » أي شر الإبلاء « وأن الشهر يكون 


نسعة وعشرين » . 


وأيضا فقول عائشة رضى الله عنها : أعدهن . ولو كان فى أول 
الملال لم يحت إلى أن تعدهن . كا لم يعد رمضان إذا صاموا بالرؤية ؛ 
بل روئ عله :ما ظاهره اضر سعد بن أنى وقاص بالإسناد المتقدم إلى 
أحمد : حدثنا مد بن بشر . حدثنا إسماعيل بن أنى خالد . عن تمد بن 
سعد بن أنى وقاص . عن أببه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول : « الشهر 
هكذا وهكذا » ثم يقبض أصعه فى الثالثة . وقال أحمد حدثنا معاوية 
اين حمر . حدثنا زائدة . عن إعاعيل بن تمد بن سد اميف عر 
الى صلى الله عليه وسل قال : «الشبر هكذا وهكذا عشر عشر وتسع 
مرة » رواه السائي من حديث تمد بن بشر كأ ذ كرناه . ورواه هو 
وأحمد اهنا مدن حديث أبن المارك . عن إسعاعيل فا 5 تقدم 


ا 


وقد روآه نحبى بن سعيد ووكيع ومد بن عبد عن إسعاعيل عن عمد 
مرسلا . وقال حبى بن سعيد فى روايته قلت لإسماعيل : عن أببه ؟ قال :لا . 


وقد صحم أحمد المسند . وقال في حديث إماعيل بن أبي خالد 
حديث سعد « الشبر هكذا وهكذا » قال حبى القطان : أردنا أن 
بقول عن أيه فى . قال أحمد :هذا عن إسماعيل كان يسنده أحانا 
ولعانا ل مدو وروا زائدة عن أبيه قبل له انوك فن روا 
وحبى قول : ما يقول ؟ قال : زائدة قد رواه . وقال أيضا : قد رواء عبد الله 
عن أببه » وابن بسر وزائدة وغيرم . وهذا الذى قاله بيان أن هذه 
الزيادة من هؤلاء الثقاة . فبى مقولة . وأن الذين حدايوا نه كان 
تارۃ يذ كرها وتارة بتر کا . وقد روي ما بفسره : فروى أبو بكر 
الحلال وصاحبه ءن حديث وكيع عن إبماعيل بن أبى خالد عن مد 
ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الغبر هكذا 
وهكذا وهكذا . والشبر هكذا وهكذا وهكذا » وأشار وكيع بالعثير 


الأصابع مرتين وخنس واحدة الإيهام فى الثالثة . 
فبذه الأحاديث المستضضة الخلقاة بالقول دلت على أمور . 
أحدها أن قوله :« إنا أمة أمية لا تكتب ولا حسب »هو خبر 


1ك 


تضمن نميا . فإنه أخبر أن الأمة التى اننعته هي الأمة الوسط . أمية لا 
تكتب ولا حسب . هن كنب أو حسب لم يكن من هذه الأمة فى 
هذا الحم . بل يكون قد اتبع غير سيل المؤمنين الذين م هذه الأمة . 
فيكون قد فعل ما ليس من ديما ٠‏ والخروج عنها حرم مني عنه » 
فيكون الكتابه واطبيات: الد كووان رين نا قا .بهذا تقول 
« الس من سل المسامون من لسانه ويده » أي هذه صفة الس ٠‏ فمن 
خرج عنها خرج عن الإسلام » ومن خرج عن بعضها خرج عن الإسلام 
في ذلك العض . وكذلك قوله : « الؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم » . 


فان قبل : فهلا قيل إن لفظه خبر ومعناه الطلب ؟ . كقوله : 
( والمطلقدت ربصت يانه ) ( وَالوَلدترْضِعْنَ ) ونحو ذلك . فكون 
المنى أن من كان من هذه الأمة فلا ينبغي له أن بكتب ولا حسب . مهاه عن 
ذلك ؛ لثلا يكون خبرا قد خالف مخبره . فإن منهم من كنب أو حسب . 


قبل : هذا معنى صحيم في نفسه . لكن ليس هو ظاهى اللفظ . 
فإن ظاهرء خبر » والصرف عن الظاهى إفا بكون لدليل بحوج إلى ذلك . 
ولا حاجة إلى ذلك م سناء . 
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وأيضا فقوله : « إنا أمة أمية » لبس هو طلبا . فإنهم أميون قبل 
الشربعة . كا قال الله تعالى : ( هوَالدىيسَكَ لمعن رومن ) 
وقال ٠:‏ 2 ( وَل يِلَدينَ أوثواالكتبوالأيضَ ءاَنْكنثُمٌ )6 فإذا كانت 
هذه صفة ثابتة لهم قبل المبعث ل يكونوا مأمورين بابتدائها . نعم » قد 
يؤعرون بالىقاء على بعض أحكامها . فإنا سنبين أنهم لم يؤمروا أن ببقوا 
على ما كانوا عليه مطلقا . 


فإن فيل : فلم لا جوز أن يكون هذا إخبارا محضا آہم لا يفعلون 
ذلك . ولیس علہم أن بفعلوه ؛ إذلهم طريق آخر غيره ٠‏ ولا يكون 
فيه دليل على أن الكتاب والحساب مني عنه ؛ بل على أنه لس بواجب . 
فان اة فة تقض + لنت فة علج فاا إن بكرن 


قبل : لا مجوز هذا ء لأن الأمة التى يه الله إلا > فيم من يقرا 
ويكتب كثيرا . كا كان فى أصحابه . وفيهم من بحسب وقد بعث صلى 
الله عليه وسلم بالفرائض التى فما من الحساب ما فا . وقد ثنت عنه 
صلى الله عليه وسل أنه لا قدم عامله على الصدقة ابن اللتسة حاسبه . وكان 
ات غ تان بكر ومر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية يكتبون 
الوحي ‏ وبكشون العبود . ويكتبون كته إلى الناس ٠‏ إلى من بعئه الله 
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إلبه من ملوك الأرض ٠‏ ورؤوس الطوائف : وإلى ماله وولانه وسعاته 
وغير ذلك . وقد قال الله تعالى فى كتابه : ( لم كموأعكأَلشَِينَ 
وَالْحِسَّابٌ ) فى سين من كتابه 2 فأخر أنه فعل ذلك ليعلم الحساب . 


وإغا « الأمي » هو فى الأصل منسوب إلى الأمة »الى هي جنس 
الأبين . وهو من لم بتميز عن الجنس بلعم الختص : من قراءة أو كنابة 
كا يقال : عامي لمن كان من العامة » غير متميز عنهم بما بختص به 
غبرم من علوم : وقد قبل : إنه نسبة إلى الأم : أي هو الباق على ماعودنه 
أمه من المعرفة والعل . وحو ذلك . 


ثم التميز الذي مخرج به عن الأمية العامة إلى الاختصاص: تارة 
يكون فطلا وک لا فى نفسه . كالتميز ET‏ وفهم معانيه . 
وتارة يكون عا يتوصل به إلى الفضل . والكال : كالتميز عنهم بالكتابة 
وقراءة الكتوب ٠‏ فبمدح فى حق من استعمله في الكل > ويدم فى 
عو م عطله أو تسرد ف القن و التق عله ها هو أنفع له 
كان أ كل وأفضل . وكان رکه فى حقه مع حصول المقصود به 
كل ا 


فإذا تبين أن التميز عن الأمبين نوعان . فالأمة التى بعث فيهبا 
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اللى صلى الله عليه وسل أولام المرب . وبواسطتهم حصلت الدعوة 
لسارٌ الأمم ؛ لأنه إنما بعث بلسائهم .فكانوا أمبين عامة ٠‏ ليست فييم 
مزبة عل ولا کناب ٠‏ ولا غيره . مم کون فطرم كانت مستعدة لال 
أ كل من استعداد سار الأمم . عنزلة أرض اطرث القابلة للزرع ؛ 
کن ليس لها من يقوم عليها . قم يكن لهم كتاب بقرأونه منزل من 
عند الله ما لأهل الكتاب ‏ ولا علوم قياسية مستنبطة . كما للصايئة 
وتحوم . وكان الط فم فللا جداً . وكان لهم من العم شال 
بالفطرة التى لا خرج مها الإنسان عن الأموة العامة . كالمل بالصانع 
سبحانه ٠‏ وتعظيم مكارم الأخلاق و الأنواء والأنساب والشعر . 
فاستحقوا اسم الأمبة من كل وجه. ا قال فم : ( هْوَارِىبَحَتَفِ 
لْأمْينَرَسْلايِنْيْمَ 2١٠)‏ وقال تمالى: ( ,ميدن أوثواالكتب 
ولأ انكن شرن سكم امك افكدَ وات وََلَمَتَمَاعَتكَالْكَمُ ) 


غمل الأمبين مقابلين لأهل الكتاب . فالكتابى غير الأمي . 


فاما بعث فيهم ووجب عليهم أنباع ما حاء به من الكتاب وتدره 
وعقله والعمل به وقد جعله نفصلا لكل شيوء ۰ وعامهم نبييم كل 
شىء حتى الخراءة ‏ صاروا أهل كتاب وعلم . بل صاروا أعلم الخحلق . 
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وأفضلهم فى العلوم النافعة . وزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة . وهي 
عدم العلم والكتاب المنزل . إلى أن هوا الكتاب والحكة وأورانوا 
الكتاب . کا قال فييسم : ( هارتف الان رول نمش لوا عة 
اوو رکم ومهم الكتب وا ية ونك نل فى صلل سين ) 
ا ل ا الكتاب والحكة قال فم 
E a NE)‏ 
ومنهم سایق يدنال ) 

وقال تعالى ‏ ( وداک اانه مارك ابع وشوا لک مون * 
أن ولوا لما نر الک علط امین من لتا ون کاعنو راسم فلت * 


دو رہگ کے رص ا ”سے 


وتقولوا ونا مالكب “كا أهدى مه ) وت 

فم دعوة الخليل حمث قال (١  :‏ وس وبصت هموسلا َنْب يواكم 
٤اك‏ وَيُعَلَمْهُ هْالكتب واليكمة وركم إِنّكَ أت لمر كيم ) 

وقال : ( لقد مالعل الموّمن ل بعک فوم دمو ناريم شلوا عام ١۶اید‏ 


. ) لكتب وَالحِكْمَة‎ e 


فصارت هذه الأمية : مها ماهو حرم . ومنها ماهو مكروه . وما 
ماهو نقص ٠‏ وترك الأفضل . هن لم يقرأ الفاحة . أو لم يقرأ شيا 
من القرآن تسميه الفقهاء فى ( باب الصلاة ) أميا . ويقابلونه بالقارئ . 


۱۹ 


فيقولون : لا يصح افتداء القارئ الأ عو أت يأنم الأمى بلي . 
ونحو ذلك من السائل وغرضهم بالأمي هنا الذي لا يقرأ القراءة الواجبة 
سواءكان يكتب أو لا يكتب . بحسب أولا حسب . 


فهذه الأمبة منها ما هو ترك واجب بعاقب الرجل عليه . إذا قدر 
على التعلم فتركه . ظ 


ونا ماعن دمو کال وصفه الله عن وجل عن أهل الكتاب 
حيث قال : 2 ( وَمَِهْمْأْيِْنَ لايتْكمُوسالكِن بلا أمَنَوَإِنْهُمْ إلا 
جرد تلاوته . كم قال الحسن النصرى : زل القرآن لعمل به فامخذوا 
تلاوته عملا . فالأعى هنا قد يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه . 
بل يتكلم فى العلم بظاهى من القول ظنا . فهذا أيضا امي مذموم . 


ع 


ام حكفاية . 


ومنها ماهو الأفضل الأ كل كالذى لا يقرأ من القرآن إلا بعضه . 
ولا يفهم منه إلا مايتعلق به . ولا يفهم من الشريعة إلا مقدار الواجب 
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الةو اکل 


ف اور ال الععضى عن الاو الى ف ال ول : 
فف ا و اخ عا أى اغ ا لكقانة ار م 
وهده دو صف الها ٠‏ وانداء افا فان لله علیم حكيم. حم 
العلم ‏ والكلام الافع طلا وخبراً وإرادة . وكذلك أنياؤه ونبنا سيد 
العلياء ٠‏ والجكاء . 


وأما الأمور المميزة التى هي وسائل وأسباب إلى الفضائل مع إمكان 
الاستغناء عنها بغيرها ٠‏ فهذه مثل الكتاب الذى هو الخط . والحساب 
فهذا إذا فقدها مع أن فضياته فى نفسه لا تتم بدونها . وفقدها نقص ٠‏ 
إذا حصلها واستعان مها على كاله وفضله كالذي يتعلم الط فيقراً به 
القران ؛ وكتب العلم النافعة . أو يكتب للناس ما ينتفعون به : كان 
هدا فاو ی ت وملا« وان انان ماعل صل ضرمت او 
بضر الناس ٠كالذي‏ بقرأ مها كنب الضلالة » ويكتب بها ما يضر الناس 
لق رور سقطوط الاسر اء والقضاة:والغبوة: ٠‏ كان دا مرا فى 
حقه . وسيئة ومنقصة . وطمذا هى عمر أن تعلم النساء الخط . 


لفن 


وان أمكن أن يستغنى عنها بالكلية . بحيث ينال كال العلوم من 
غيرها . وينال كال التعليم قرا كان :هذا افطل له وأ قل وه 
حال نبنا صلى الله عليه وسل الذي قال الله فيه : ( الس يتيعوت الرَسُولَ 
آلّیا لأ الْدِىيجَدُوكَهسَكْباعندَهُمْ ف التورة وَالإِلٍ ) فإن أمبته 
م تكن من جبة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب ٠‏ فإنه إمام الأعة فى 
هذا . وإنا كان من جبة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا . کا قال الله فيه : 
( مات ینتب ولاخطَهيييلت ). 

وقد اختلف الناس هل كنب بوم الحدبية يخطه معجزة له ؟ أم 
م يكتب ؟ وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول أ ككل مقاصدها بالنع 
من طريقها من أعظم فضائله . وأكبر معجزاته . فإن الله علمه العلم بلا 
اط كات نعي 4وا كان قن دحل فى الكتب من ارف 
والتبديل . وعلم هو صلى الله عليه وسام أمته الكتاب والحكة من 
غير حاجة منه إلى أن يكتب بيده . وأما سار أحكار الصحابة كالخلفاء 
الأربعة وعيرم فالغالب على كبارمم الكتابة لا حتياجهم إلبها ٠‏ إذ لم يۇت 
أحد مهم من الوحي E‏ ا اه الختصة به كلا فى حقه من 
جبة الى بما هو أفضل مها وأ كل . ونقصا فى حق غيره من جبة فقده 
الفضائل التى لا تنم إلا بالكتابة . 


۱۲ 


إذا تين هذا : فكتاب أيام الشهر ٠‏ وحسابه من هذا اللاب .م 
وحسب م مضى من مسيرها . ومتى يلتقيان ليلة الاستسرار ٠‏ ومتى 
يتقابلان ليلة الإبدار ٠‏ وحو ذلك فلس فى هذا الكتاب والحساب من 
الفائدة ٠‏ إلا ضبط مواقت التى يحتاج الناس إلبها فى تحديد الحوادث 
والأمال . ونحو ذلك . ا فعل ذلك غيرنا من الأمم ٠‏ فضبطوا مواقبتهم 
الكتاب والحساب . م يفعلونه بالجداول ٠‏ أو يحروف الل . وم 
بحسبون مسير الشمس والقمر : ويعدلون ذلك . ويقومونه بالسير 
الأوسط ٠‏ حتى يتبين لحم وقت الاستسرار والإبدار . وغ ذلك . 
فبين النى صل الله عليه وسل : أنا أيتها الأمة الأمبة لاتكتب هذا 
الكتاب ٠‏ ولا حسب هذا الحساب . فعاد كلامه إلى ننى الحساب 
والكتاب فيا بتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على استسرار 


وقد قدمنا فيا تقدم أن النني وإن كان على إطلاقه يكون عاماً . 
اذا كان فى ساق الكلام ما يبين المقصود علم به القصود اا 
أم عام ؟ فلا قرن ذلك بقوله : « الشهر ثلائون » و « الشهر نسعة 
وعشرون » بين أن المراد به آنا لا تحتاج فى أعى الملال إلى كتاب ولا 


يفنا 


حساب . إذ هو تارة كذلك . وتارة كذلك . والفارق ينها هو الرؤية 
فقط . ليس بنها فرق آخر من كتاب ولا حساب . کا سنينه . فن 
أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضطوا الرؤية بضبط مستمر 


وظبر ذلك أن الأممة ال وة هنا صفة مدع وكال» من وجوه : 
من جبة الاستغناء عن الكتات والحساب 3 عا هو أبين مده وا 3 
وهو الملال . ومن جبة أن الكتاب والحساب هنا يدخلها غلط . ومن 
جبة أن فنها نع كثيراً بلا فائدة . فيإن ذلك شغل عن الصاح ٠‏ إذ 
هذا مقضود لنيز لالنفسه . .وإذا'كان تى الكتات والسات عم 
للاستغناء عنه مخير منه . وللمفسدة التى فيه كان الكتاب والحساب فى 
الأسة فبا هو من الكال والفضل السام عن المفسدة . ودخل فى آم ناقص 
يؤديه إلى الفساد والاضطراب . 


وأبضا فانه جعل هذا وشا للأمة . م جعلها وسطاً فى فوله 
تعالى : ( جَعَلتَكْأْمَدَوَسَطا ) فالحروج عن ذلك اتباع غير 
سبيل الؤمنين . 


4ن 


وأيضا فالشيء إذاكان صفة للأمة لأنه أصلم من غيرء ؛ ولان 
غيره فبه مفسدة : كان ذلك مما يجب مراعاته . ولا يجوز العدول عنه 
إلى غيره . لوجبين : لما فيه من المفسدة ٠‏ ولأن صفة الكل الى للأمة 
يجب حفظها عليها . فان كان الواحد لا يجب عليه فى نفسه محصيل 
الستحبات . فان كل ماشرع للأمة معا صار من دينها . وحفظ جوع 
الدين واجب على الأمة ٠‏ فرض عين أو فرض كفاية . ولحذا وجب 
على تموع الأمة حفظ حميع الكتاب. وجميع السنن المتعلقة بالستحبات 
والرغائب . وإن م يجب ذلك على آحادها ؛ ولهذا أوجب على الأمة من محصيل 
المستحبات العامة مالا يجب على الأقراد . وحصيله لنفسه: مثل الذي يؤم 
الاس فى صلاته . انه لس له أن يفعل داعا ما يجوز لامتفرد فعله . 
بل جب عليه أن لايطول الصلاة تطويلا يضر من خلفه ٠‏ ولا ينقصها 
عن سنها الرانبة : مثل قراءة السورتين الأوليين . وإكال الركوع 
0 0 الى صل الله عليه وسل ۳ 
الصحابة بعزل امام كان يصلى ليصاقه فى قبلة المسجد ٠‏ وقال : « يوم 
القوم أقرؤم لكتاب لله » فان كانوا فى القراءة سواء فأعامهم بالسنة ‏ فان 
كانوا في السنة سواء  »‏ الحديث وقال : « إذا أم الرجل القوم 
و عن عو حب مله اوا ال 


ولهذا قال الفقهاء : إن الإمام المقيم بالناس حجم عليه أن يأني 


۱10 


بكل الحج من تأخير النفر إلى الثالك من مى ء ولا يتعجل فى النفر 
الأول . وحو ذلك من سنن الحج التى لو تركبا الواحد لم يأثم . وليس 
للامام ركا لأجل مصاحة عموم الحجبيج ءن محصيل كال الح وعامه . ولمذا 
للا اجتمع على عد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدان فشهد العيد 
تم رخص ف الجمة . قال : « إنا تمعون » فقال أحمد ف المشهور 
عنه وغيره : إن على الإمام أن يقيم لهم الجمة ليحصل الكال لن شهدها 
وإن حاز للآحاد الانصراف . 


ونظاره كثيرة ما بوجب أن محفظ للأمة ‏ فى أمرها العام فى 
الأزمنة والأمكنة والأعمال كال ديما الذى قال الله فيه : 
( الما کلت لک دیک ومست عَلمنِعَمق وَوَضِتٌلَكْمَالَإسْلَوَدِينً ) شا 
أفضى إلى نقص كال ديا . ولو بترك مستحب يفضي إلى تركه مطلقاً 
كان تحصيله واجبا على الكفاية . إما على الآمّة وإما على غيرم . 
فالكال والفضل الذى حصل برؤية الحلال دون الحساب نزول عراعاة اكات 
لولم يكن فيه مفسدة . 


الوجه الثاني ما دات عليه الأحاديث ماني قوله صلى الله عليه وسل : 
« لاتصوموا عق" روه ولا تفطروا حت روه ٠‏ کا ثنت ذلك عه 


ی عدت ان عرو کی غ ان ل ر ون الع فل 


اهن 


رؤينه . ولا محلو اهي : إما أن يكون عاما فى الصوم فرضا ونفلا ونذراً 
وقضاء. أو يكون المراد فلا تصوموا رمضان حتى تروه . وعلى التقديرين 
فقد نهى أن بصام رمضان قبل الرؤبة . والرؤية الإحساس والإبصار 
به . فتى لم ره سامون .كيف يجوز ان يقال : قد أخبر مخبر أنه ,رى 
وإذارؤي كيف يجوز أن يقال: أخبر مخبر أنه لا ,ری » وقد عل أن قوله : 
فلا تضوموا عق وو ول وا ى روف لسن الاد به انه 
لا يصومة أحد حت براه بنفسه . بل لالصومه احد حت راه أو 


براه غيره . 


وفي الجلة فهو من باب عموم النني لانني العموم : أي لا بصومه 
أحد حتى رى » أو حتى يملم أنه قد رؤي ٠ ٠‏ أو ثبت أنه 
قد رؤي ؛ ولهذا لما اختلف السلف ومن بعدم فى صوم يوم الشك من 
رمضان ٠‏ فصامه بعضهم مطلقاً فى الصحو والغيم احتياطا » وبعضهم كره 
صومه مطلقاً فى الصحو والغيم . كراهة الزيادة في الشهر . وفرق بعضهم 
بين الصحو والغيم لظہور العدم فى الصحو دون اليم .كان الذين 
صاموه احتياطاً غا صاموه لإ مكان أن يكون قد رآه غيرم ٠‏ فينقصونه 
فيا بعد . وأما لو عاموا أنه لم بره أحد لم يكن أحد من الأمة يستجيز 
أن بصومه لكون الحساب قد دل على أنه بطلع و ير مع ذلك .م 


يفنا 


ان الخهور الذين كرهوا صومه لم يلتفتوا إلى هذا الجواب .إذ المج 
تمدود إلى وقوع الرؤية لا إلى جوازها 


واختلف هؤلاء هل يجوز أو يكره أو بحرم أو يستحب أن يصام 
بغير نية رمضان . إذا لم بوافق عادة ؟ على أربعة أقوال . هذا يجوزه 
أو يستحبه حلا لهي عن صوم رمضان . ويكرهه ويحظره لبه صلى الله 
عليه وسلم عن التقدم . ولوف الزيادة . ولعان أخر . 


ثم إذا صامه بغير نبة رمضان . أو بنيته الكروهة . فهل بحزئه 
ان مأو لا عزف :دل عله ا عت لن ل :و 
بين أنه رؤى إلا من ابر فمل جزئه إنشاء النية من الهار ؟ على 
قولين للامة : 


ولو تبين أنه رؤي فى مكان آخر : فل بحب القضاء . أو لا 
يجب مطلقاً ؟ أم إذا كان دون مسافة القصر ؟ أم إذا كانت الرؤية 
فى الإقليم ؟ أم إذا كان العمل واحداً ؟ وهل تثبت الرؤية بقول 
الواحد ؟ آم الإثنين مطلقاً ؟ أم لا بد في الصحو من عدد كثير ؟ هذا 
ما تنازع فيه المسلمون . فبذه المسائل التى تنازع فما المسلمون الق 
تتعلق بيوم الثلاثين ٠‏ وتفرع بسبها مسائل أخر لعموم البلوى هذا 


۱۸ 


الأمى ٠‏ ولا فهموه من كلام الله ورسوله ورأوه من أصول شريعته » 
ولا بلنهم عن الصدر الأول ٠‏ وهي من جنس المسائل التى تنازع فيها 
أهل الاجتهاد » بحلاف من خرج في ذلك إلى الأخذ بالحساب ٠‏ أو 
الكتاب ٠‏ كالداول . وحساب التقويم . والتعديل المأخوذ من سيرها . 
وغير ذلك الذى صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيه عن أمته 


والبي عنه . 


ولحهذا ما زال العلاء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل فى 
الإسلام مالس منه . فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به 
أهل البدع . وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه مايشبه بدع أهل الڪتاب 
والصابئة أنواع : قوم منتسبة إلى الشيعة من الإبماعيلية وغيرم . يقولون 


بالعدد دون الرؤية . ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة . 


فنهم من يعتمد على جدول بزعمون أن جعفر الصادق دفعه اليم 
ول يأت به إلا عبد الله بن معاوية . ولا يختلف أهل العرفة من 
الشبعة وغيرم أن هذا كذب متلق على جعفر ٠‏ اختلقه عليه عبد الله 
هذا . وقد ثبت بلقل المرضى عن جعفر وعامة أنمة أهل البيت ماعليه 
المسلمون. وهو قول أ كثر عقلاء الشعة . 


۱٩۹ 


وم من يعتمد على أن رابع رجب أول رمضان ٠‏ أو على أن 
خامس رمضان الماضى أول رمضان الحاضر . 


ومهم من يروي عن النى صلى الله عليه وسلم حديئا لا يعرف 
في شىء ف کت الإسلام ‏ ولا رواه عالم قط أنه قال : « بوم صو 
بوم حرم » . وغالب هؤلاء بوجبون أن ڀکون رمضان تاماً ٠‏ وعنعون 
أن يكون تسعة وعثمرين . 


ومهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل الاستسرار ٠‏ فيوجبون 
استسراره ليلنين . ويقولون : اول وم ری ف أوله فبو من الشهر 
الاضي . واليوم يكون اليوم الذي لا رى في طرفيه . ثم اليوم الذي 
برى فى آخره هو أول الشهر الثانى ء ويعلون مبدأ الشهر قبل رؤية 
الملال ء مع العلم أن الحلال يستسر للة تارة . وليلتين أخرى ٠‏ وقد 
متسر لحك امال 


فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور وتعديلها فيعتيرونه رمضان 


الاصي ٠‏ أو برجب ء أو يضعون جدولا يعتمدون عليه ١‏ فهم مع مخالفتهم 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تكتب ولا محسب » : إا عمدتهم 


1١م‎ 


الوسط منه وتجمعه . 


ولاكان الغالب على شور العام أن الأول ثلاثون والثاني تسعة 
ومشسرون كان جيم أنواع هذا الحساب والكتاب مبنية على أن الشهر 
. الأول ثلاثون . واثاني تا وون و اة رة وارعنة 
وحمسون . ويحتاجون أن بكتبوا فى كل عدة من السنين زيادة يوم تصير 
فيه السنة ثلامائة وخمسة وحمسين يوما . بزيدونه فى ذي الحجة مثلا 
فهذا أصل عدتهم . وهذا القدر موافق في أكثر الأوقات ؛ لأن الغالب 
على الشبور هكذا ٠‏ ولكنه غير مطرد . فقد يتوالى شهران وثلاثة 
وأكثر ثلاثين » وقد يتوالى شهران وثلائة وأكثر تسعة وعشرين ؛ 
فينتقض كنام وحسابهم . ويفسد ديهم الذى ليس بقيم » وهذا من 
الأسباب الموجة لثلا يعمل بالكتاب والحساب فى الأهلة . 


فبذء طريقة هؤلاء البتدعة المارقين الخارجين عن شريعة الإسلام. 
الذين بحسبون ذلك الشهر با قبله من الشهور ٠‏ إما فى جميع السنين 
أو بعضها . ويكتبون ذلك . 

وأما الفريق الثانى : فقوم من فقهاء البصربين ذهبوا إلى أن قوله : 


۱۸1 


« فاقدروا له » تقدر حساب بنازل القمر . وقد روي عن تمد بن 
سيرين قال : خرجت ف اليوم الذي شك فيه » فل أدخل على اجه ل 
عنه العم إلا وجدته بأ كل ٠‏ إلا رجلا كان بحسب ويأخذ بالحساب » 
ولو لم يعامه كان خيرا له . وقد قبل : إن الرجل مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير. وهو رجل جليل القدر ٠‏ إلا أن هذا إن صم عله فبي 
من زلات العلاء . وقد حى هذا القول عن أبى العباس بن سريج 
أيضا. وحكاء بعض امالكية عن الشافعي أن من كان مذهبه الاستدلال 
النجوم ومنازل القمر لم يتين له من جبة اللجوم أن املال الليلة ٠‏ وغم 
عليه حاز له ان يعتقد الصيام وببيته ويجزئه . وهذا باطل عن الشافعي 
لا أصل له عنه . بل الحفوظ عنه خلاف ذلك كذهب الماعة . واكان 
قد حك ابن سريج وهو كان من أ كار أسحاب الشافمي نسبة ذلك إليه 


إذ كان هو القام شصر مدهه : 


واحتجاج هؤلاء حديث ابن تمر في غاية الفساد . مع أن ابن عمر 
هو الراوي عن النى صلى الله عليه وسلم : « إنا أمة أمية لا تكتب ولا 
حي ع فكف كزن موت جد الل ااب رزلا مون 
مسيره في ذلك الشهر ولياليه . وليس لأحد منهم طريقة منضبطة أصلاء بل 
ار ةطوف نل كرها نان اما واقع فا أيضا ٠‏ فان الله سبحاته لم 
يجعل لطلع املال حسابا مستقيا . بل لا کن أن يكون إلى رؤيته 


١م‎ 


طريق مطرد إلا الرؤية ٠‏ وقد سلكوا طرقا كما سلك الاولون منهم من 
م يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذي يتفق الحساب على أنه غير مطردء 
وا هو تقربب مثل أن يقال : إن رؤى صبيحة تمان وعشرين فهو 
تام . وإن لم بر صصيحة تان فو ناقص . وهذا بناء على أن الاستسرار 
للبلتين » ولس بصحيح ء بل قد يستسر ليلة تارة. وثلاث ليالى أخرى. 


وهذا الذي قالوه إا هو بناء على أنه كل ليلة لا كث في المزلة 
إلاستة أسباع ساعة » لا أقل ولا أ كثر . فبغيب ليلة السابع نمف الليل» 
وبطلع ليلة أربعة عر من أول اليل إلى طلوع الشمس ٠‏ وليلة الحادي 
والعشمرين يطلع من نصف الليل » وليلة الثامن والعشرين إن استسر 
فيها نقص وإلا کل . وهذا غالب سيره » وإلا فقد يسرع ويبطىء . 


وأما العقل : فاعلم أن الحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على 
أنه لا حكن ضبط الرؤية حساب بحيث حك بأنه رى لاعالة ٠‏ أو لايرى 
ألثة فل وجه مطرد :وأا قد فى ذلك + أو لا عكن. يعض الأوقات؛ 
ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم : الروم » والهند . والفرس ٠‏ 
والعرب ٠‏ وغيرم مثل بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء »ومن بعدم قىل 
الإسلام وبعده لم بنسبوا إلبه فى الرؤية حرفا واحداً . ولا حدوء کا 
حدوا اجتاع القرصين . وإما تكلم به قوم منهم فى أبناء الإسلام : مثل 


١م‎ 


كوشيار الديامي » وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم 
آتكر ذلك عليه حذاتهم مثل أبى علي المروذي القطان ا 
تشوق بذلك عند المسامين . وإلا فبذا لا عكن ضطه . 


ولعل من دخل فى ذلك منهم كان مرموقا بنفاق . ها اللنفاق من 
هولاء ىع ك 3 |01 ةرب به إلى بعض اموك الال 3 گن جن ٠‏ ظنه 
بالحساب ٠‏ مع انتسابه إلى الإسلام ٠‏ 


وببان امتناع ضبط ذلك 50 ب إا بقدره على ضبط شح | القن 

والقمر ء وجرا أنها يتحاذيان في الساعة الفلانية فى البرج الفلاتى في الساء 
الحاذي لمكان الفلاني من الأرض » سواء كان الاجتماع من ليل أو نهار » وهذا 
الاجتاع يكون بعد الاستسرار ٠‏ وقبل الاستهلال » إن القمر يجري فى منازله 
ثمانية والمغمرين ١ك‏ قدرء الله منازل ٠‏ ثم يقربمن الشمس فيستسرليلة أو 
ليلتين ؛ لحاذاته لها ء فإذا خرج من نحتها جعل الله فيه النور ثم بزداد التو ركلا 
بعد عنها إلى أن يقابلها ليلة الإيدار ٠‏ ثم بنقص كلا قرب منها ٠‏ إلى 
أن يجامعها ٠‏ ولمذا يقولون الاجتاع والاستقال » ولا بقدرون أن يقولوا : 
الهلال وقت المفارقة على كذا . يقولون : الاجتاع وقت الاستسرار 
والاستقئال وقت الإبدار . 
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ومن معرفة الحساب الاستسرار والإبدار الذي هو الاجتاع والاستقبال 
قاناس يعبرون عن ذلك بلأعى الظاهي من الاستسرار المملالي فى آخر 
الشبر وظبوره فى أوله ٠‏ وكال نوره فى وسطه . والحساب يعبرون 
بالا لحني من اجتاع القرصين الذي هو وقت الاستسرار › 
ومن استقبال الشمس والقمر الذي هو وقت الإبدار ‏ فإن هذا 
بضط بالحساب . 


وأما الإهلال فلا له عندم من جهة الحساب ضبط ؛ لأنه 
لا يضط بحساب بعر ف كا يعرف وقت الكسوف والخسوف . فإن الشمس 
لا تكسف في سنة الله التى جعل لما إلا عند الاستسرار. إذا وقع القمر 
ينها وبين أبصار الناس -على محاذاة مضبوطة . وكذلك القمر لا خسف 
إلافى لبالي الإبدار على محاذاة مضبوطة لتحول الارض بينه وبين الشمس 
فعرقة الكسوف والحسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن 
ليلة الحادي والثلائين من الشبر لابد أن يطلع الحلال . وما بقع 
الشك ليلة الثلائين . فنقول الحاسب غاية ما عكنه إذا صح حسابه أن 
يعرف مثلا أن القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية . وأنه عند غروب 
الشمس يحكون قد فارقها القمر . إما بعشر هرات مثللاء 
أو أقل . أو أكثر . والدرجة هي جزء من ثلاثمائة وستين جزءا 
من الفلك . 


` 0۵0 


فإمهم قسموه اثى عشر قسما. سموها « الداخل» : كل برج أثنا عضر 
درجة ٠‏ وهذا غاية معرفته . وهي بتحديدك بها من البعد فى وقت معين 
في مكان معين . هذا الذي بضطه بالمساب . أما كونه بری أولا يرى 
و ترم عش سه ار الس وعدم كه ل 
استقرأنا أنه إذا كان عل ىكذا وكذا درجة رى قطاً أو لا برى قطعاً : 
فهذا جبل وغلط . فان هذا لا يجري على قالون واحد لا يزيد ولا 
ْقص فى الي والإشات . بل إذا کان بعده ملا عشرن درجة . فهذا 
يرى مالم بحل حائل ٠‏ وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى » 
وأما ماحول العشرة . فالأ فيه يمختلف باختلاف أسباب الرؤية 


من وجوه : 


أحدها : أنها مختاف . وذلك لأن الرؤية مختلف لدة البصر وكلاله 
فم دقته براه البصر الحديد دون الكليل . ومع توسطه يراه غالب 
اناس » وليست أبصار الناس محصورة بين حاصرين . ولا عكن أن 
يقال براه غالب الناس . ولا براه غلم ؛ لأنه لو رآه اثنان علق 
الشارع الك ا الإجماع . وإنكان اور لم يروء ٠‏ فإذا قال لا يرى 
بناء على ذلك كان مخطتاً في 9 الشمرع وان قال ری عض أنه را 
الضر الحدية + فقد لا فق فمن يراي له من يكون تر ديد : 


۱۸٦ 


فلا يلتفت إلى إمكان رؤية من لس بحاضر . 


السب الثالى : أن يختلف بكثرة الترائين وقلتهم » فإنهم إذا 
كثروا کان أقرب أن يكون فہم من براه لحدة بصره » وخبرنه بموضع 
طلوعه . والتحديق نحو مطلعه ٠‏ وإذا قلوا فقد لا بتفق ذلك . فإذا 
ظن أنه يرى قد يكونون قليلا فلا يمكن أن روه ء وإذا قال : لا 
برى » فقد يكون المتراؤون كثيراً فيهم من فيه قوة على إدراك مالم 
يدركه غيره . 


السب الثالث : أنه مختلف باختلاف مكان الترای . فان من كان 
أعلى مكانا فى منارة أو سطح عال ‏ أو على رأس جبل ٠‏ ليس مزل 
من يكون على القاع الصفصف . أو فى بطن واد . كذلك قد يكون 
أمام أحد المترائين بناء أو جبل أو نحو ذلك يمكن معه أن يراه غالاً . 
وإن منعه أحياناً . وقد يكون لاشىء أمامه . فإذا قبل : يرى مطلقاً . 
م بره النخفض ومحوه . وإذا قيل لا رى فقد براه الرتفع ونحوهء 
والرؤية ختلف هذا اختلافا ظاهيا . 


السب الرابع : أنه يختلف باختلاف وقت التراتى » وذلك أن 
عادة الحساب أنهم يخبرون ببعده وقت غروب الشمس ٠‏ وف تلك 


\AY 


الساعة يكون قريبا من الشمس . فيكون نوره قليلا . وتكون حمرة 
شعاع الشمس مانعا له بعض المنع . فكلا اتخفض إلى الأفق بعد عن 
الشمس . فيقوى شرط الرؤية ٠‏ وى مانا فيك نوره . وعد 
عن شعاع الشمس ٠‏ فإذا ظن أنه لابرى وقت الغروب أو عقبه . فإنه 
برى بعد ذلك . ولو عند هويه في المغرب ٠‏ وإن قال : إنه يضط حاله 
من حين وجوب الشمس إلى حين وجوبه. فإئما عكنه أن يضبط عدد 
تلك الات لاني ا ق كا يض هن اليد اما مقدار كا 
يحصل فيه من الضوء؛ وما بزول من الشعاع المانع له فإن بذلك محصل 
الرؤية بضبطه على وجه واحد ‏ يصح مع الرؤية دافا . أو 
تع دانما ‏ فهذا لا يقدر عليه أبداً . ولس هو فى نفسه شيئا 
مقطا دوه ]ذا کت العسين 100 


السنت الان < فا الحو + وكدره :لت أعى إذا كان خا 
حائل نع الرؤية كالغيم والقتر الحائسم من الأدخنة . والأنخرة » وإإما 
إذا كان الجو بحبث عكن فيه رؤيته أمكن من بعض » إذا كان الو 
صافيا من كل كدر . فى مثل مايكون فى الشتاء عقب الأمطار فى البرية 
الذي ليس فيه خار. بخلاف ما إذا كان فى الجو حار بحيث لا عكن 


() ساض الال . 


فيه رؤيته ٠‏ كنحو ما حصل فى الصف بسب الأكخرة والأدخة . فإنه 
لاعكن رؤيته في مثل ذلك. کا يكن فى مثل صفاء الجو . 


الى 0 للزائى أن يتلمها . أو يتحراء . ققد 20007 
ا عو الغرب خلف الشمس . فل نذكره في أسباب اختلاف 
وة + وافعا د لزنا هال ف مدر اران الط من 
صفة الإبصار . وأعدادها. ومان الترائي . وزمانه . وصفاء 
ا 


قاذ ا كانت الرؤية حم تشترك فيه هذه الأساب التى لدس شىء منها 
اغ ات الا فک كد مع ذلك يخبر خبراً عاما أنه 
لاکن أن يراه أحد حيث رآه على سبع أو ان درجات » و 
أ مكيف عكنه لمخبر خبراً جزماً أنه برى إذا كان على تسعة أو 
عشرة مثلا . 


ولهدا مجدم مختلفين فى قوس الرؤية : م ارتفاعه . مهم من يقول 
نسعة ونصف . ومهم من يقول ٠‏ ويحتاجون أن يفرقوا بين الصيف 
)١(‏ باض . 


۱۸۹ 


والعتاة :+ إذا كانكالشمسن ٠ي‏ اروج الغبالية رة ءارف 
البووج المنوبية منخفضة . فتبين بهذا البيان أن خبرم بالرؤية من جنس 
خبرمم بالأحكام وا رلك اه حب انقاقه تيت أن ارات 
العلوية سبب الحوادث الأرضية ٠‏ فإن هذا القدر لا عكن المسم أن جزم 
فيه » إذ الله سبحانه جمل بعض الخلوقات أعبانها وصفاتها 
وحركاتها سدا لبعض ٠‏ ولیس فى هذا مايحيله شرع ولا عقل ٠‏ لکن 
المسامون قسمان : 


مهم من يقول هذا لادليل على ثبوته . فلا يجوز القول به ٠‏ فإنه 
قول بلا عل . 


وأو قول :سل هر تات ى اح اناد عرف بعضه 
بالتجربة ٠‏ ولأن الشريعة دلت على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الشمس والقمر لا خسفان لموت أحد ولا ليانه . لكنها آيتان 
من آيات الله مخوف بها عباده » والنخويف إا کون بوجود سبب 
الحوف . فعل أن كسوفها قد يكون سيا لأس مخوف ٠‏ وقوله « لا 
محسفان لموت أحد . ولا لخياته » رد لما توهمه بعض الناس . فإن 
الشمس خسفت بوم موت إراهيم » فاعتقد بعض الناس أنها خسفت 
من أجل موته تعظيا لمونه » وأن موته سبب خسوفها ٠‏ فأخير الى 


۱14۰ 


صلى الله عليه وسل أنه لا ينخسف لأجل أنه مات أحد . ولا لأجل 


أنه حبى أحد . 


وهذا م في الصحيحين عن ابن عباس قال : حدثني رحال من 
الأنصار أنهم كانوا عند الى صلى الله عليه وسل فرعي بنجم فاستنار . 
فقال : «ماكنتم تقولون لهذا فى الماهلية ؟» فقالوا كنا نقول : ولد 
لليلة عظيم أو مات عظيم ء فقال : « إنه لا يرمى ها موت أحد . ولا لحيانه ٠‏ 
ولكن الله إذا قضى بالقضاء سبح حملة العرش » الحديث . فأخبر الى صلى 
الله عليه وسيم أن الشہب التى يرجم مها لا يکون عن ساب حدث 
فى الأرض ٠‏ وإنما يكون عن أعن حدث في السماء . وأن الرمي مها 
لطرد الشياطين المسترقة . 


وكذلك الشمس والقمر ها ايتان من آبات الله مخوف بها عناده . 
كا قال الله : ( ومارس لالت لاسا ) فعلم أن هده الات 
الساوية قد تكون سيب عذاب ؛ ولمذا شرع الى صل الله عليه 
وسل عند وجود سيب الخوف ما يدفعه من الأعمال الصالحة . قأص 
عزللاة ال كرف الها لطر وا او والفيدقة زا 
إلدعاء ٠‏ والاستغفار . كا قال صلى الله عليه وسل « إن اللاء والدعاء 


۹1١ 


لبلتقبان فبعتلجان بين السماء والأرض » فالدعاء وحوه يدفع البلاء النازل 
من الساء 5 


إن قلت : من عوام الناس ‏ وإن كان مننسباً إلى رحس يجزم بأن 
المركات العلوية لست سباً لحدوث أعر ألتة . ورا اعتقد أن مجويز 
ذلك وإثبانه من جملة اللتجيم الحم . الذي قال فيه الى صلى الله عليه 
وسل : « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 
امار روه أن ذاو وو ورها اک ج فنا فان 
قوله : « لا يكسفان لموت أحد ولا انه » واعتقد أن العزة هنا هي 
العلة الغائة : أى لاكننان لحدت عن :ذلك موت أو خاة؟ 


قلت : قول هذا جهل ؛ لأنه قول بلا عل ٠‏ وقد حرم الله على 
الرجل أن ينف ما لس إد عا وم علده أن بقول على الله 
مالا يعم . وأخبر أن الذي يأمس بالقول بغير عل هو الشيطان فقال : 

و5 ( وقال : ( إتمايامركم 
بالسوء وَالْمَحْشَاء وان تلع لَسوَمَالَاَلَمُونَ ) وقال : 
 (‏ فلل تما رم ییافوکش مَاظَهِرَاومَا طن ولام والبغی يعي الح وأن حش رفوأ 
مايليو ساطتاوان تفولوأعلَأَِّمَالَاتْعامونَ ) فإنه ليس 
فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ب ولا قال أحد من أهل العلم ذلك . 


۱۹۲ 


ولافى المقل » وما يعلم بالعقل ما يعلم به ني ذلك . وإكا ني ذلك جزما بغير 
مثل نني بعض المهال أن تكون الأفلاك مستديرة : فنهم من ينفي ذلك 
جزماً ٠‏ ومهم من ينتي المزم به على كل أحد . وكلاها جبل . هن أبن 
له نني ذلك . أو تفي العلم به عن جميع الخلق . ولا دليل لهعلى ذلك إلا 
ا قد تزع قم الباق 


هذا وقد ثبت اككتاب والسنة وإجماع عاماء الأمة أن الأقلاك 
مستديرة » قال الله تعالى : ( ومن ايده الل والتاز ولمس ولق ) 
35 7 2 ر کے ر ی کے رھ سه سج او رم« رکرو ل أ 
وقال : ( «ِهوالْذِىحَاقَالْيْلوالهَاروالسمس والْفَمرَلْفِ فك سْبَحُونَ ١‏ ) 
م جو م دو 010 اس ا 000 مه عام وم مدع عن 
وقال تعالى : ( لاالشمسينبغیهاآن ندرك الْمَمرَوَلَا الْتلْسَاِقُ امار وکل 


374 


فلك سبحوت ) قال ابن عباس : فى فلكة 
مثل فلكة المغزل . وهكذا هو فى لسان العرب ٠‏ الفلك العىء المستدير . 
ومنه يقال : تفلك ثدى الخارية إذا استدار . قال تعالى : ( مَُمَوَرَابَلَ 
عَلَلَار وگو ارال ) والتكوير هو التدوير . ومنه قبل : 
الجسم الستدير ٠‏ ولهذا يقال : للأفلاك كروية الشكل ؛ لأن أصل 
الكرة كورة » حركت الواو وانفتم ما قبلها فقليت ألفا . وكورت الكارة 
إذا دورتها . ومنه الحديث : « إن المسين والقمر وران بوم القيامة 
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و 


كلها وران فى نار جينم » وقال تعالى : ( الس قران ) 
مثل حسبان الرحا . وقال : ( مَائَرَىفِحَلْقَاسَمَنِمِنَتَموتٍ ) 
وهذا إا يكون فيا يستدير من أشكال الأجسام دون الضلعات من 
اثلث . أو الربع . أو غيرها ٠‏ فإنه يتفاوت لأن زوايا مخالفة 
لقواه» والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي ٠‏ ليس بعضه 


تخالفاً لعض . 


وقال النى صلى الله عليه وسل للأعرابي الذي قال : إنا نستشفع 
بك على الله . ونستشفع لله عليك . فقال :« ويحك إن الله لا ستصفع 
به على ا ل إن تاه أعظم م ذلك إن فرشه: عسل 
ره کا ول دل اة واه لكيه أطط: لعل 
الجديد براكبه » رواه أو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن 
الى صلى الله ئ . وفى الصحيحين عن أي هريرة عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله المنة فاسألوء الفردوس ٠‏ فإنها 
أعلى النة. وأوسط النة. وسقفها عرش ال رحمن » فقد أخبر أن الفردوس 
هي الأعلى والأوسط . وهذا لا يكون إلا في الصورة الستديرة » فأما المربع 
ووه قلسن اوه أعاذه: بل هو شان : 


وأما إجاع المماء : فقال إيلس بن معاوية ‏ الإمام النعبور قاي 


۱۹٤ 


البصرة من التابعين ‏ : الساء على الأرض مثل القة . 


وقال الإمام أو الحسين أحمد بن جعفر بن النادي من أعبان العلماء 
المشهورين بعرفة الآثار والتصانيف الكبار فى فنون العلوم الدينية من 
الطقة الثانة من أصحاب أحمد : لا خلاف بين العلماء أن الساء على مثال 
الكرة . وأا تدور يجميع ما فيها من الكوا كب كدورة الكرة على 
فلن ا غير كت كروت اها ف ال راا 
فى ناحية النوب . قال : وبدل على ذلك أن الكو اكب جميعها تدور 
من المعرق تقح قليلا على رتدب واحد فى حرکاما ٠‏ ومقادير أجزاتها 
إلى أن تتوسط الساء ‏ ثم تنحدر على ذلك الترتيب . كأنها ثابتة فى 
رة درشا يها فورا واعيدا + قال 2 وكذلك أجمرا عل أن 
الأرض مجميع حركانها من البر والبحر مثل الكرة . قال : ويدل عليه 
أن الشمس والقمر والكوا كب لا يوجد طلوعها وغروها على جميع 


من في نواحي الأرض في وقت واحد . بل على المعرق قبل المغرب . 
قال : فكرة الأرض مئْنّة فى وسط كرة الساء . كالنقطة فى الداررة . 


بدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحي الساء على 
قدر واحد » فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والارض من جميع 
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الات قدر بؤاعت #:فاشطران أن بكرن الارن واسط :الا : 


وقد بقن :الان أن ما عاءكبية انار الوه من. أن العرق 
سقف المنة » وأن الله على عرشه . مع ما دلت عليه من أن الأفلاك 
تدر ما 2 أو مق ا اله حت بعض خلقه « م احتيج 
نعل ا غل اک أن بكرن الله قوق ال اا2 الأقاؤلك: 
وأن ذلك مستازم كون الرب أسفل . وهذا من غلطهم في تصور الأمى؛ 
ومن عل أن الأفلاك مستدرة . وأن الحبط الذي هو السقف هو 
أعلى عليين ٠‏ وأن المر كز الذى هو باطن ذلك وجوفه ٠‏ وهو قعر 
الأرض . هو « سجين ‏ « وأسفل سافلين » علم من مقابلة الله بين 
أعلى عليين ۽ وبين سجين . مع أن المقابلة : إا تكون فى الظاهى بين 
العلو والسفل . أو بين السعة والضيق . وذلك لأن العلو مستازم للسعةء 
والضيق مستلزم للسفول . وعلم أن السماء فوق الأرض مطلقا . لا 
تحور أن کن عقا قط . وإن كانت مستدرة محمطة. وكذلك كلا 
علا كان أرفع وأثمل . 


وعلم أن الة قان : قسم ذاني . وهو العلو » والسفول فقط . 
وقسم إضافي : وهو ما ينسب إلى الحيوان بحسب حركته : ها أمامه 


۱۹٩ 


يقال له : أمام ٠‏ وما خلفه يقال له خلف . وما عن عبنه يقال له اليمين. 
وما عن يسسرته يقال له اليسار » وما فوق رأسه يقال له فوق ٠‏ وما 
حت قدميه يقال له حت . وذلك أمس إضافي . أرأيت لو أن رجلا علق 
وجه إل الا ورا إن الارن د المت السا قوفه وان 
قابلبا برجليه ؟! وكذلك النملة أو غيرها لو مشى 
له برجليه ٠‏ وظهرء إلى الأرض ٠‏ لكان العلو محاذيا لرجليه ٠‏ وإن كان 
فرق وال افق ی إن نجرف الأرض : 


بحت السقف مقابلا 


والكوا كب التى في السماء ء وإن كان بعضها محاذيا لرؤوسنا ٠‏ وبعضها 
فى النصف الآخر من الفلك. فليس شيء منها حت شيء . بل كلها فوقنا 
فى الساء ‏ ولا كان الإنسان إذا تصور هذا بسق إلى وهمه السفل 
الإضافى ."م احتج به المهمى الذى أنكر علو الله على عرشهء وخيل على 
من لايبرى أن من قال : إن الله فوق العرش فقد جعله حت نصف 
ال خلوقات ٠‏ أو جعله فلك آخر تعالى الله عما يقول الاهل . 


فن ظن أنه لازم لأهل الإسلام من الأمور التى لا تليق الله 
ولا هي لازمة ٠‏ بل هذا يصدقه الحديث الذي رواه أحمد فى مسنده . 


ف 
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فإن الحديث يدل على أن الله فوق العرش ٠‏ ويدل على إحاطة العرش ء 


كته ت الاو اك 


ومن تأوله على قوله هط على عل الله . کا فعل الترمذى لم يدر 
كيف الأمر . ولكن لما كان من أهل السنة ٠‏ وعلم أن الله فوق العرش» 
ولم يعرف صورة الخلوقات . وخشي أن يتأوله الجهمي أنه مختلط بالق ؛ 
قال : هكذا . وإلا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق » 


وما علم بالمعقول من العلوم الصحيحة يصدق ماحاء به الرسول » 
وة .فقول إذاننين آنا تمرف يا قد عرف من استدارة الافلاك: 
علم أن اللكر له حالف يع الأدلة لكن المتوقف في ذلك قبل البيان 
فعل الواجب . وكذلك من ل بزل يستفيد ذلك من جهة لا بق ا . 
فان النى صلى الله عليه وسل قال : «إذا حدنك آهل الكتاب فلا تصدقوم 
ولا تكذبومم » وأنكون بعض ار كات العالية سيب لبعض الحوادث 
ما لا ينكر ٠‏ بل إما أن يقبل أو لا برد . 


فالقول بالأحكام النجومية باطل مقلا . محرم شرعا . وذلك أن 
حركة الفلك وإن كان لها أثر لست مستقلة ‏ بل تأثير الأرواح وغيرها 
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من الملاتكة أشد من تأثيره ‏ وكذلك تأثير الأجسام الطبيعية التى فى الأرض » 
وكذلك تأثير قلوب الآدميين بالدعاء وغيره من أعظم 
التليق: ‏ وکا ار اک الجن رم دوعا اک 
فهو فى الأمر العام جزء السب وإن فرضنا أنه سيب مستقل . أو أنه 
مستلزم لتمام السب ٠‏ فالعلم به غير مكن لسرعة حر كته ٠‏ وإن فرض 
العلم به . فمحل تأثيره لا بنضط ؛ إذ ليس تأثير خسوف الشمس في 
الإقليم الفلاتى بأولى من الإقليم الآخر. وإن فرض أنه سبب مستقل قد حصل 
لشروطه . 00 ريب أن ما يصغر من الأعمال المالة من الصلاة 

والزكاة والصيام والح وصلة الأرحام ٠‏ ونحو ذلك مما أمرت به الشريعة 
بعارض مقتضى ذلك السب ؛ ولمذا أمرنا انى صلى الله عليه وسل 
بالسالاة: والدعاء والانتفار والكق.والصدقة عد ارف :واخ أن 
النغاء واللاه لقان لجان ين السا والارض. : 


المؤثرات باتفاق 


والنجمون يعترفون بذلك حتى قال کرم « بطليموس » ضجيج 
الأصوات في هيا كل المادات بفنون الدعوات من حميع اللغات محلل 
ماعقدته الأفلاك الدارات . فصار ما حاءت به الشريعة إن حدث ساب 
خير كان ذلك : الصلاة والزكاة يقويه ويؤيده . وإن حدث سب شر 
كان ذلك العمل يدفمه ٠‏ وكذلك استخارة العبد لربه إذام بأ م 
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أ اللىي صل الله عليه وسلم بقوله : «إذام أحد بالا في ركع 
ر كعتين » الحديث . فهذه الاستخارة لله العليم القدر خالق الأسباب 
والسبات خير من أن باخ الطالع قيما بريد فعله . فإن الاختيار 
غايته نحصيل سبب واحد من أسساب النجم إن صح . والاستخارة أخذ 
للنجم من جميع طرقه . فإن الله بعلم الخيرة » فاما أن بشرح صدر 


وقد قال الى صل الله عليه وسل : من أتى عرافاً فسأله » 
الحديث رواه مسلم من حديث صفية بنت أني عبيد عن بعض أزواج 
انى صلى الله عليه وسل . والعر اف يعم للنجم وغيره ٠‏ إما لفظاً وإما 
معنى . وقال صل الله عليه وسل عبن اكفن مدي احور نقد نري 
شعبة من السحر زاد ما زاد.» رواء أبو داود وان ماجه فقد تبين يحرم 
الأخذ بأحكام النجوم علا أو عملا من جبة العمرع > وقد با من جبة 
العقل أن ذلك أيضاً متعذر فى الغالب ... لآن أساب الحوادث وشروطها 
وموانعها لا تضبط بضبط حركة بعض الأمور وإنا يتفق الإصابة فى ذلك إذا 
كان بقية الأسباب موجودة . والموانع مرتفمة. لا أن ذلك عن دليل 
مطرد لا زما أو غالا . 


وحذاق الأاجمين وافقون على ذلك . ويعرفون ان طالع اللاد لا 
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بستقيم الحم به غالا لحارضة طالع لوقت وغيره من الموانع . 
ويقولون : إن الأحكام مبناها على الحدس ٠‏ والوم . فنبين لمم أن 
قولهم في رؤية الملال وف الأحكام من باب واحد بعل بأدلة العقول امتناع 
ضبط ذلك . ويعم بأدلة الشريعة حرم ذلك والاستغناء ما نظن من 
منفعته عا بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكة » 
ولهذا قال من قال إن كلام هؤلاء بين علوم صادقة لا منفعة فيا 
ونعوذ بالله من بهل لا مقع + وبين ظنون كاذبة لاثقة بهاء وأن بعض 
الظن ثم . ولقد صدق . فان الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه فى حساب 
الدقائق والثواتى كان غايته مالا يضد . وإنما تعبوا عليه لأجل الأحكام . 
وهي ون كادي : 


أما الكلام فى العرعبات فإن كان عاما كان فيه منفعة الدنيا والآخرةء 
وإ نكان ظنا مثل الحم بشهادة الشاهدين . أو العمل بالدليل الظنى الراجح 
فهو عمل بعلم . وهو ظن يثاب عليه في الدنيا والآخرة . فالْمد لله الذي 
هدانا لهذا وماكنا لبتدى لولا أن هدانا الله لقد حاءت رسل رينا 
باحق . آخر ماوجد . وصلى الله على تمد وآله وسلم . 


وسل سدع ابر سمرم ر خم الد 


عن ُهل مدينة رأى بعضهم هلال دي الحة ٤‏ و بست شد 
المدينة : فهل لهم أن بصوموا اليوم الذي فى الظاهى التاسع . وإن كان 
8 الناطن .العاشر ؟ 


فأحاب : نعم . يصومون اع فى الظاه المعروف عند الجاعة ٠‏ 
فإن كلف ن الام كرن ا :و فر تويك تلك الوه + 
فإن فى السنن عن أي هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
» صومج يوم تصومون ٠‏ وفطرك نوم تفطرون ٠‏ وأنحا > وم لضحون» 
e E I TT‏ 
رضي ا نا قلت : قل رسو ال ل الل عليه وس 
« الفطر يوم يفطر الناس . والاضحى بوم يضحي اللاس» رواء الترمذي . 
وعل هذا العمل عدف أعة المسلمين كلهم 


فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأم الوقوف 
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الاتفاق . وكان ذلك اليوم .بوم عرفة فى حقهم . ولو وقفوا الثامن خطا 
فى الإجزاء راع . والأظلبر سحة الوقوف أيضاً . وهو أحد القولين فى 


مدهب مالك ۰ ومدهب أحمد وغيره : 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ « إنما عرفة اليوم الذي يعرفه 
اناس » وأصل ذلك أن الله سحانه وتعالى علق الك المحلال والشير 
فقال تعالى : ( وتک عَنْالأهَِد هله مَوْقيثلِلتَا والح 


والملال اسم لما يستهل به : أي بعلن به ٠‏ وتجهر به فإذا طلع فى 
السماء ولم يعرفه الناس وبستهلوا لم يكن هلالا . 


د الشبر مأخوذ مر ا نين الاس 1 يكن 
العير فف كل وا قلط كين هن اناس فى مثل هذه المسألة ؟ 
لظلهم أنه كن لمكن لهك اللبلة أول الشبر ٠‏ سواء ظبر 
ذلك للناس واستهلوا به أولا. ولد سكذلك؛ بل ظبوره للناس واستهلالهم 
به لابد منه ؛ ولمذا قال الى على الله عليه وسلم : « صومم 
يوم تصومون . وفطر؟ بوم تفطرون . وأنحا م بوم تصحون » : َك 
هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم . والفطر ٠‏ والأضحى . فاذا 
لم تعاموه لم يترتب عليه حك . وصوم اليوم الذي يشك فيه : هل هو 
تاسع ذى الحجة ؟ أو عاشر ذي الحجة ؟ حار بلا تزاع بين العلماء ؛ 


۳ 


لأن الأصل عدم العاشر . ا ألم لو شكوا للة الثلاثين من رمضان ؛ 
هل طلع هلال ؟ أم َس يطلع ؟ فام يصومون ذلك اليوم المشكوك 
فيه باتفاق الأمة . وإنما بوم الشك الذي روبت فيه الكراهة الشك 
اول ا الأطل نقاء ا 


راغا الذى :بشن فى هذا الات الان : 
إعداها : ورای هال شؤال وعدم أو أخبرء به حماعة بعل صدقهم : 
هل قطر ؟ أم ل 


والثاننة : لو رأى هلال ذى الحجة . أو أخيره جماعة بعلم صدقهم . 
هل 006 ق حقه لوم عرفة 2 ونوم النحر هو التاسع ۰ والعاشر حسب 
هذه الرؤبة التى لم نشتهر عند الناس ؟ أو هو الناسع والعاشر الذي 


اشتبر عند الئاس ؟. 


فأما المسألة الأولى : فالنفرد برؤية هلال شوال > لا يفطر علانية. 
اتفاق العلماء . إلا أن يكون له عذر ينبح الفطر كرض وسفر ٠‏ وهل 
يفطر سرا على قولين للعلماء أححها لا يفطر سراً > وهو مذهب مالك . 
وأحد في الشبور فى مذهها . 

وفهما قول أنه يفطر سراً كالشبور فى مذهب أبي حليفة . 


٤ 


والشافعي ٠‏ وقد روى أن رجلين في زمن تمر بن الحطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ رأيا هلال شوال » فأفطر أحدها . ولم يفطر الآخر . فاما 
بلغ ذلك عمر قال : للذي أفطر أولا صاحبك لأوجمتك ضرا . 


والسب في ذلك أن الفطر| بوم يقطر الناس . وهو بوم العد ٠»‏ 
والذي صامه النفرد برؤية الملال| لبس هو يوم الميد الذي نهى الى 
صلى الله عليه وسل عن صو > فإنه هى عن صوم يوم الفطر . 
ويوم النحر . وقال : « أما أحداها فيوم فطرم من صومك ٠‏ وأما الآخر 
فيوم تأ كلون فيه من نسككم »|. فالذي نى عن صومه هو اليوم الذي 
يفطره المسامون . وينسك فيه | 


وهذا يظهر بالسألة الثانية »|فإنه لو انفرد برؤية ذي الحجة لم يكن 
له أن يقف قبل الناس فى اليوم الذي هو في الظاهى الثامن › وإن كان 
محسب رؤينه هو التاسع . وهنا لأن في انفراد الرجل فى الوقوف . 
والذبح > من مخالفة الماعة مافى إإظهاره للفطر . 


وأما صوم بوم التاسع في ج م رای الحلال »أو أخبزه قان اا 
رأيا املال وهو العاشر بحسب ذلك ولم يشت ذلك عند العامة ء 
نفية . فبدا حرج على ما تقدم . 


وهو العاشر بحسب الرؤة | 


هن أمرء بالصوم بوم الثلائين الذى هو محسب الرؤية الخفية من 
شوال ‏ و) بأمره بالفطر سراً > سوغ له صوم هذا اليوم »> واستحه ؛ 
لأن هذا هو بوم عرفة » 6 أن ذلك من رمضان . وهذا هو الصحبح 
الذي دلت عليه السنة والاعتار . 


ومن اه بالفطر سرا لرؤيته > مهاه عن صوم هدا اليوم عند 
هذا القائل . كبلال شوال الذي انفرد برؤيته . 


قان قبل قد يكون الإمام الذي فوض إله إثبات الملال مقصراً . 
لرده شهادة العدول 3 اما لتقصيره ف اللحث عن عدالتهم 3 وإما رد 
شهادتهم لعداوة بينه وبنهم » أو غير ذلك من الأسباب » التى ليست 
بتسرعية ٠‏ أو لاعتاده على قول النجم الذي زعم أنه لا يرى . 


قبل : ما يشت من المي لا يختلف الحال فيه بين الذي يوم به 
فى رؤبة الهلال . مجتهداً مصياً كان أو مخطثاً . أو مفرطا . فإنه إذا 
لم يظبر المحلال وبشتهر نحيث بتحرى الناس فيه . وقد ثبت فى الصحيح 
أن اللبى صل الله عليه وسلم قال : فى الأمّة : « يصلون لج . 
فان أصابوا فلج وهم ؛٠وإن‏ أخطأوا فلكم وعليهم » . خخطؤه وتفريطه 
عليه > لا على المسامين الذين لم يفرطواء وم يخطنُوا . 


۲۰٦ 


ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز 
الاعتزاد على حساب النجوم . كا ثبت عنه فى الصحيحين أنه 
وافطروا لرؤيته » . 


والسّمد على الحساب فى الملال ٠5م‏ أنه ضال فى الشربعة » مبتدع 
فى الدين . فهو مخطى في العقل . وعلم الحساب . فان العلماء بالهيئة 
يعرفون أن الرؤية لاتتضط بأمى حسابى » وإنما غاية الحساب مم 
إذا عدل أن يعرف ك بين الحلال والشمس من درجة وقت الغروب 
مثلا ؛ لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرحات محدودة . فإلها ختلف 
اختلاف حدة النظر وكلاله ٠‏ وارتفاع المكان الذي بتراءى فيه الملال » 
واتخفاضه . واختلاف صفاء الجو وكدره . وقد راه بعض الناس لان 
درحات وا لا براه لنتى عشرة درجة ؛ ولمهذا تنازع أهل الحساب 
فى قوس الرؤية تنازعا مضطربا . وأعتهم : كبطليموس ٠‏ لم يتكلموا فى 
ذلك حرف . لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابى . 


وإإغا يتكلم فيه بعض متأخر-هم . مثل كوشيار الديلمي ٠‏ وأمثاله . لما 
رأوا الشريعة علقت الأحكام بالملال . فرأوا الحساب طريقاً تنضط فيه 


¥ 


الرؤية » ولمست طريقة مستقيمة . ولا معتدلة . بل خطؤها كثير » 
وقد جرب ء. وم مختلفون كثيراً : هل برى ؟ أم لا ری ؟ 

وسيب ذلك : أنهم ضبطوا بالحساب مالا بعل الحساب . فأخطأوا 
طريق الصواب ء وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 
وبشت أن ماحاء به الشرع الصحيح هو الذي بوافقه العقل الصريس . 
كما تكلمت على حد اليوم أيضا . وبنت أنه لا ينضط بالحساب ؛ لأن 
الوم بظهر بسبب الأخخرة المتصاعدة . هن أراد أن يأخذ حصة العشاء 
من حصة الفجر . إا بصم كلامه لو كان الموجب لظبور النور وخفائه 
جرد محاذاة الأفق تى تعل بالحساب . 


فأما إذاكان للأتخرة فى ذلك تأثير . والبخار يكون في الشتاء 
والأرض الرطبة أ كث ما يكون فى الصيف والأرض البابسة . وكان 
ذلك لا ينضط بالحساب . فسدت طريقة القياس الحسابي . 


ودا ود فة الف ي وان الاه اطول ماقي نان 
الصف ٠‏ والآخذ عجرد القياس الحسابى يشكل عليه ذلك . لأن حصة 
الفجر عنده تتبع النهار ٠‏ وهذا أيضا مبسوط في موضعه . والله سبحانه 
أعم اهل إن امل ف 


۲۰۸ 


وسل ر گر الر 


عن السافر فى رمضان . ومن إصوم ٠‏ ينحكر عليه ٠‏ وينسب 
إلى اله-ل . وبقال له الفطر أفضل . وما هو مسافة القصر 
وهل إذا أنشأ السفر من نومه يفطر ؟ ؟ وهل يفطر السفار منالكارية 
والنجار والجال واللاح وراكب البحر ؟ وما الفرق بين سفر الطاعة . 
وسفر العصة ؟ 


فا اه اس SS‏ 
كان سفر حب او چا او ا ا ر الاسفا ا 
لا يكرهها الله ورسوله . 


وتنازعوا في سفر المعصية كالذي بسافر ليقطع الطريق وتحو ذلك . 
على قولين مشهورين "ا تنازعوا فى قصر الصلاة . 


فاما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء 


۰4 


اناق الأنمة . ويجوز الفطر للمسافر اتفاق الأمة. سواء كان 
قادراً على الصيام ٠‏ أو عاجزاً ٠‏ وسواء شق عليه الصوم ٠‏ أو / 
عق فكاو كان ادا في الظل والماء ومعه من مخدمه حاز له 
الفطر والقصر . 


ومن قال : إن الفطر لا يجوز إلا لمن مجز عن الصيام فإنه 
ستناب . فإن تاب وإلا ققل . وكذلك من أتكر على المفطر . فإنه 


ومن قال : إن الفطر عليه إثم ٠‏ فإنه يستتاب من ذلك ٠‏ فإن 
هذه الأحوال خلاف كتاب الله. وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه 
وهكذا السنة للمسافر أنه يصلى الراعية ركعتين . والقصر أفضل 
له من التربييع > عند الأعة الأربعة : كذهب مالك وألى حشيفة وأحمد 
ول تتنازع الامة فى جواز الفطر للمسافر ؛ بل تنازعوا في جواز 
الصيام للمسافر . فذهب طائنة من السلف والخلف إلى أن الصاتم فى 


1۰ 


السفر كالفطر فى الضر . وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن بقضى » 
وروی هذا عن عد الرحمن بن عوفء وای هريرة ٠‏ وغيرهامن السلف 
وهو مذحب أهل الظاهى . وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ليس من البر الصوم فى السفر » لكن مذهب 
الأعة | أربعة أنه جوز لمسافر أن يصوم . وأن يفطر ٠م‏ في الصحيحين 
عن أنس قال : «كنا نسافر مع البى صل الله عليه وسلم فى رمضان 
فنا الصائم . ومنا المفطر . فلا يعيب الصاتم على الفطر . ولا المفطر 
على الصاثم » وقد قال الله تعالى : ( سسكا منک مضا أوْعَللَ سر 
ااام ) ( بريد امم يڪم الس رو ارڈ يڪم امسر ) 

وفى السند عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله حب أن 
يؤخذ برخصه ٠‏ کا یکره أن تؤتى معصيته » وف الصحيح أن رجلا قال 
انى صلى الله عليه وسل : إلى رجل أك الصوم ٠‏ أفأصوم في السفر ؟ 
فقال : « إن أفطرت غسن ٠‏ وإن صمت فلا بأس » . وفى حديث 
آخر « خبارك الذين فى السفر يقصرون ويفطرون » . 


وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ء ويفطر : فذهب مالك والشافعى 
وأحمد أنه مسيرة بومين قاصدين بسير الإبل والأقدام » وهو ستة عشر 


فرسخا 7 بين مكة وعسفان 8 ومكة وجدة. وقال أو فة : مسميره 


١ 


ثلاثة أيام . وقال طائفة من السلف والخحلف : بل يقصر ويفطر فى أقل 
من بومين . وهذا قول قوي . فإنه قد ثبت أن النى صلى الله عليه 
وسل كان بصلي بعرفة ٠‏ ومزدلفة ٠‏ ومنى ٠‏ يقصر الصلاة ٠‏ وخلفه أهل 
مكة وغيرم إصلون بصلاته ءلم يأم أحداً منهم بام الصلاة . 


وإذا سافر فى أثناء لوم > فبل يجوز له الفطر ؟ على قولين 


مشهورين للعاماء > ها روايتان عن احمد . 


أظبرها : أنه يجوز ذلك . كا ثبت فى السذن أن من الصحابة من 
كان يفطر إذا خرج من بومه . ويذكر أن ذلك سنة النى صلى 
لله عليه وسل . وقد ثبت فى الصحبح عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه نوى الصوم فى السفر . ثم إنه دعا بماء فأفطر ٠‏ والناس 
ينظرون إلبه . 


وأما اليوم الثانى : فيفطر فيه بلا ريب ٠‏ وإن كان مسقدار سفره 


و مين في مذهب حمهور الأعة والأمة . 


وأما اذا قفتم لاقن :في اتناك ن فى وجرت اتاك ا 
زاع مور بين العلماء ؛ لکن عليه القضاء سواء اميك اد ا( سك : 


۹۲ 


وبفطر من عادته السفر إذاكان له بلد بأوي إليه . كالتاجر اللاب 
اني يجاب الطعام ٠‏ وغيره هن اأساع ٠‏ وكالمكاري الذي يكري دوابه 
من املاب وغيدم ھک ف 2 السلمين : وجوم . 


مسافراً فهذا لا يقصر . ولا يفطر . 


وأهل اللادية : كأعراب العرب . والأكراد . والترك ٠‏ وغيرم 
الزن بشتون فى مكان ٠‏ ويصيفون في مكان ٠‏ إذا كانوا فى حال ظعنهم 
من المشتى إلى لاصف ٠‏ ومن الصيف إلى المشتى : فإهم بقصرون . 
وأما إذا نزلوا عشتام . ومصيفهم . لم يفطرواء وم يقصروا . وانكانوا 
يتتبعون المراتى ٠‏ والله أعل . 


وسكل رم الر 
تمن يكون مسافراً فى رمضان ٠‏ ول لصبه جوع › ولا علش ۰ ولا 


تعب : ها الأفضل له ء الصيام ؟ أم الإفطار ؟ 


1۳ 


فأحاب : أما المسافر فيفطر اتاق المسامين . وإنلم يكن عليه مشقة. 
والفطر له أفضل . وإن صام حاز عند أكثر العلماء . 


وسل 


عن إمام حماعة مسجد مذهه حنق ذکر لجاعته أن عنده كتاءا فيه أن 
العام فخ ون ذأ كر الغا لقتل غا ات ارجا 
أو وقت السحور ٠‏ وإلا اله فى صامه أجر : فمل هذا حبح ؟ 
ا 


فأجاب : المد لله . على كل مسل يعتقد أن الصوم واجب عليه . 
وهو بريد أن بصوم شهر رمضان الية ‏ فإذا كان بعل أنغداً من رمضان 
فلا بد أن ينوي الصوم > فإن النية محلها القاب ٠‏ وكل من علم ما بريد 


فلا بد أن ينويه . 


والتكلم بالية ليس واجباً إجماع المامين . فعامة المسامين إنما 
يصومون النية ٠‏ وصومهم جح بلا نزاع بين العاماء والله اعم : 


لض 


وسثل سبع برسم 


مايقول سيدنا فى صائم رمضان . هل يفاقر ڪل ووم إلى 
نية ؟أم لا ؟ 

فأحاب : كل من عل أن غداً من رمضان . وهو ربد صومه . 
فقد نوى صومه » سواء تلفظ بالنية ٠‏ أو لم بتلفظ . وهذا فعل عامة 


وسل 


عن غروب الشمس : هل يجوز للصاتم أن يفطر ٤جرد‏ عرو ما ؟ 
فأحاب : إذا غاب حميع القرص أفطر الصائم ٠‏ ولاعبرة بالجرة 
الشديدة اللاقة فى الأفق . 


نلف 


وإذا غاب حميع القرص ظهر السواد من المشرق ٠‏ قال النى 
صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبل الليل من هبنا. وأدبر الهار من هبنا 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » . 


روسل 
ما إذا أكل بعد أذان المح فى رمضان ۰ ماذا يكون ؟ 


: الجد لله . أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر . 
0 بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عبد النى صل الله عليه 
وم ' وكا يؤذن الإذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر . فلا 
بأس بالكل والغعرب بعد ذلك بزمن يسير . 


وإن شك : هل طلع الفجر ؟ أو لم بطلع ؟ فله أن بأحكل 
ويثرب حتى بتبين الطلوع . ولو عل بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع 
الفجر ٠‏ فى وجوب القضاء بزاع . 

والأظلهر أنه لاقضاء عليه . وهو الثابت عن عمر . وقال به طائفة 


حلص 


من اسلف والخلف ٠‏ والقضاء هو المشبور ف مذهب الفهاء 


الأربعة » والله اعم . 


وسل 
عن رجل كلا أراد أن لصوم أغمي عليه . ويزبد وخط . فييق 
أناما لايفيق » حتى ينهم أنه جنون . وم يتحقق ذلك منه ؟ 


فأحاب : الجد لله . إن كان الصوم بوجب له مثل هذا المرض ٠‏ 
فإنه يفطر ويقضى ٠‏ فإن كان هذا يصببه فى أي وقت صام .كان عاجزاً 


رمثل ركم الا 


عن امرأة حامل رأت شيثاً شبه الحيض » والدم مواظيها » وذ كر 
القوايل أن الرأة تفطر لأجل منفعة النين ٠‏ ولم يكن بللرأة ألم : فبل 


۷ 


يجوز لها الفطر؟ أم لا ؟ 


فأءاب : إنكانت الحامل خاف على جنيها . فإنها تفطر ٠‏ 
ونقضى عن كل بوم بوماً . وتطعم عن كل يوم مسكيناً . رطلا من خير 


بأدمه 0 والله أعم 3 


۸ 


وقال سبع الرسعرم ار بن تبي رھم الر 


آذآ کہ 
المد لله حمده ونستعنه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيثات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا 
هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . ونشهد أن جمداً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وسل تسليا . 


دل 
بم فط الصائم ویار شطره 


وهذا نوعان : منه ما بفطر بالنص والإجماع . وهو الأحكل والشرب 


والجاع ٠‏ قال تعالى ١  :‏ مَالنَكِسْرومُنوَتَامَاكَمَ اهلك 


۹ 


ووا واش روا لو اطا ا السود نالج رفا مولام 
ِدَأَبل ) فأذن في الماشرة ٠‏ فعقل من 
ذلك أن المراد الصيام من المباشسرة والأكل والفرب؛ ولا قال أولا : 

کيب ڪڪ ماليا مما کيب عَلَألّذِ ين َنَڪ ) كان معقولا عندم 
أن e‏ الإمساك عن الأكل والشرب والجاع . ولفظ « الصيام » 
كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه . ا في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها « أن بوم عاشوراء ڪان بوما تصومه قربش 
في الجاهلية » . 


وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل ان يفرض شهر رمضان أعى 
بصوم بوم عاشوراء وأرسل مناديا پنادي بصومه . فملم لامي هذا 
الاسم كان معروفا عندم . 

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق السامين أن دم الحيض ينافي الصوم ٠‏ 
فلا تصوم الحائض . لكن تقض الصيام . 

وثنت بالسنة أبضاً من حديث لقبط بن صبرة أن الى صلى الله 
عليه وسلم قال له « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون شاعا ء فدل عل 
أن إِنزَال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العاماء . 


۰ 


وفى السنن حديثان ( أحدها ) حديث هشام بن حسان عن تمد 
ابن سيرين عن أبى هريرة رضي الله نه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل . « من ذرعه تيء وهو صاتم فليس عليه قضاء . وإن 
استقاء فلىقض » وهذا الحديث لم بت عند طائفة من أهل العم ٠‏ بل 
قالوا : هو من قول أنى هريرة . قال أبو داود : سممت أحمد بن نبل 
قال : ليس من ذا شىء . قال الخطابى : يريد أن الحديث غير محفوظ 
وقال الترمذى : سألت عمد بن إماعيل البخاري عنه فل يعرفه إلاعن 
سی بن ونس . قال : وما أراه محفوظاً . قال : وروی بحبى بن 
E‏ عر بن الك > أن أبا رة كان ارق اال 
يفطر الصاتم . 


قال الخطابى : وذحكر أو داود أن حفص بن غباث رواه عن 
هشام کا رواه عسى بن بونس . قال : ولا أعل خلافا بين آهل العم 
في أن من ذرعه القء فإنه لا قضاء عليه . ولا فى أن من استقاء عامداً 
فعله القضاء . ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس 
عليه غير القضاء . وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة . وحكى عن 
الأوزاعى وهو قول 8 نور . 


۲١ 


( قلت ) وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد فى إبجابه الكفارة 
على الحتجم فإنه إذا أوجبها على الحتجم فعلى المستتىء أولى ٠‏ لكن ظاهص 
مذهه أن الكفارة لا جب بغير الماع كقول الشافعى . 


والذين لم بشتوا هذا الحديث لم يلغم من وجه يعتمدونه . وقد 
ارا روعي اد کدی بن وس زف نيت انها 
يترد :به + .بل وافقة عليه حفص بن غنات والمديت الأخن شبد ل : 
و قارو اخ و فل السئن كالترمذىي عن أني الدرداء « أن 
انى صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر » فذكرت ذلك لثوبان فقال : 
صدق › أنا صدت ا لكل اچد وان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قاء فتوضأ» . رواء أحمد عن حسين المعلم . 


قال الاثرم : قلت لأحد : قد اضطربوا فى هذا الحديث . فقال : 
حسين العلم يجوده . وقال الترمذي : حديث حسين أرجم شىء فى 
هذا الاب وعدا فة ادل ل وجو الو ضوع ن ال مولا 
بدل على ذلك . فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرى فليس فيه إلا 
أنه توضأ ٠‏ والفعل الجرد لايدل على الوجوب . بل يدل على أن الوضوء 
من ذلك مشروع . فإذا قبل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث 


يفف 


وكذلك ماروي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الحارج 
او شه ا مدل ا ل بدل فل ا 
انق أنه العرعة EE‏ 
«وضعه ٠‏ بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال : 
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسام ولم بتوضأ ٠‏ وم يزد على غسل 
محاحمه . ورواه ابن ا جوزي فى « حجة الخالف » ول لضعفه ٠‏ وعادته 


المح بما يمكن . 


وأما الحديث النى بروى « ثلاث لاتفطر : التَء . والحجامة ٠‏ 
والاحتلام » » وف لفظ « لا يفطرن لامن قاء ولا من احتلم ولا من 
احتجم » فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم 
عن رجل من أحابه عن رجل من أححاب الى صلى الله عليه وسلم قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . هكذا رواه أبو داود . وهذا 
الرجل لا يعرف . وقد رواء عبد الرحمن بن زيد بن أسام عن أببه 
عن عطاء عن أبى سعيد عن النى صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن 
ضعيف عند أهل العلم بالرجال . 


( قلت ) روايته عن زيد من وجبين مرفوعا لا حالف روايته 


۲۳ 


الرسلة بل يقويها . والحديث ثابت عن زيد بن أسلم ؛ لكن هذا فيه 
« إذا ذرعه التىء » . 


وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخاً 
لحديث ابن عباس « أنه احتجم وهو محرم صاتم » أيضاً . ولعل فيه 
القء إن كان متناولا للاستقاءة هو أبضاً منسوخ زاوها يه أن 
اا عن اللاي هو ااي هه :]ذا شارض هن لاقمل وان 
ل الا ا ٠‏ فالناقل هو الراجح فى أنه الناسم ٠‏ ونسخ أحدما 
بقوي نسخ قرينه ورواه غير واحد عن زبد بن أسلم مرسلا. وقال 
حى بن معين : حديث زد بن أسلم لبس بشيء . ولو قدر صحته 
لكان المراد من ذرعه التيء فإنه رنه الاحتلام ٠‏ ومن احتلم بغير اختباره 
كلنائم لم يفطر باتفاق الناس . 


وأما من استمنى فأزل فانه يفطر . ولفظ الاحتلام إنما يطلق 
على من احتلم فى منامه . 


وقد ظن اة أن القاس أن وا عط دمن اللتارج وان 
الستتىء إا أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام » وقالوا إن فطر 
الحائض على خلاف القباس . وقد بسطنا فى الأصول أنه لس فى الشريعة 


Y٤ 


شيء على خلاف القاس المحيح . 


فإن قبل : فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر كان فطره 
من الكبائر . وكذلك من فوت صلاة الار إلى اليل عامداً من غير 
عذر كان تفويته لما من الكبائر ٠‏ وأنها ما بقيت تقبل منه على أظير 
قولي العاماء . كن فوت الجمة ورمى الجار وغير ذلك من الصادات 
المؤقتة وهذا قد أعرء بالقضاء . 


وقد روي فى حديث الجامع فى رمضان أنه أمرء بالقضاء ؟ قبل 
هذا إنما أعره القضاء لأن الإنسان إنما بتقاً لعذر كالريض يتداوى 
الوب اوها لاه کل حافيه هي كا قا او كر من 


وإذا كان المنتقء معذوراً كان ما فعله حائزاً وصار من حملة المرضى 
الذين يقضون . ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر . 
وأما أعره للمجامع بالقضاء فضعيف . ضعفه غير واحد من الحفاظ . 
وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى المححين من حديث أي 
هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ٠‏ ولو كان 


ام بذلك لما أعمله هؤلاء کلہم وهو حم شرعی جب بيانه ٠‏ ولا لم 


Yo 


يأعره به دل على أن القضاء لم ببق مقبولا منه . وهذا يدل على أنه 
كان متعمداً للفطر لم يكن ناسياً ولا اهلا . 

والجامع الناسي فيه ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغيره » ويذ كر 
ثلاث روايات عنه : 

إحداها : لاقضاء عله ولاكفارة . وهو قول الشاقفمى وألي 

والثانة : عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك . 

والثالثة : عليه الأ ان وهو المشبور عن أحد . 

اول أظير 6 ف سط درک و قن قنك دلا الات 
والسنة أن من فعل محظوراً مخطثاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك وحيتئذ 
يكون منزلة من م يفعله ٠‏ فلا يكون عليه إثم > ومن لا إثم عليه لم 
يكن عاصاً ولا ا لما نبي عنه » وحينئذ فيكون قد فعل ماأص 
به وم يفعل مانهى عنه . ومثل هذا لا يبطل عبادته ٠‏ إا بطل العبادات 
إذا لم يفعل ما أعى به أو فعل ما حظر عليه . 

وطرد هذا أن المح لا ببطل بفعل شىء من الحظورات لا ناسياً ولا 
يخطتاً لا الماع ولا غيره وهو أظبر قولي الشافعي . 


آ4 


وأما الكفارة والفدية فتلك وجمث لأنها بدل التلف من جنس 
ما يجب ضان المتلف مثله > كا لو أتلفه صى أو ون أو نام ضمنه 
بذلك . وجزاء الصد إذا وجب على الناسى والحطيع فهو من هذا 
اللاب عنزلة دية المقتول خطأ والكفارة ا بقتله خطأ ينص القران 
وإجماع المسلدين . 


وأما سائر الحظورات فليست من هذا الباب . وتقليم الأظفار 
وقص الشارب والترفه المنافى للتفث كالطمب واللناس . ولمذا كانت 
فدبتها من جنس فدية الحظورات ليست عنزلة الصيد الضمون بالبدل . 
فأظهر الأقوال فى النامى والخطع إذا فمل محظوراً ألا يضمن من 
ذلك إلا الصد . 


وللناس فيه أقوال هذا أحدها وهو قول أهل الظاهي . 
والثانى يضمن ايع مع النسيان كقول أبى حنيفة وإحدى الروايات 
عن أحمد ٠‏ واختاره القاضى وأحابه . 


والثالث يفرق بين ما فيه إنلاف كقتل الصيد والخلق والتقليم وما 
ليس فيه إنلا ف كالطيب واللئاس » وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية 
الات بو اها هنا طا عن انهو هدا الل حون 


يفف 


غيرء ؛ لكن إزالة الشعر والظفر ملحق بللباس والطيب لا بقتل الصيد 


هدا أجود . 


والرابع إن قتل الصصد خطأ لا بضمنه وهو رواية عن أحمد خرجوا 
عليه الشعر والظفر بطريق الأولى . 


وكذلك طرد هذا أن الصاتم إذا أ كل أو شرب أو جامع ناسيا 
أو مخطنًا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف ٠‏ ومنهم 
من يفطر الناسي والخطئ كالك ٠‏ وقال أبو حنيفة : هذا هو القياس 
لكن خالفه لحديث أبي هريرة فى الناسي ٠‏ ومنهم من قال لا يفطر 
الناسي ويفطر الخطئ . وهو قول أبى حنيفة والشافعي وأحمد . فأو 
حنيفة جعل الناسي موضع استحسان . وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا 
النسيان لا يفطر ٠‏ لانه لايمكن الاحتراز منه . مخلاف الخطأ فإنه >كنه 
ألا بفطر حتى يتبقن غروب الشمس . وأن يمك إذا شك فى 
طلوع الفجر . 


وهذا التفريق ضعيف والامى بالمكس . فإن السنة للصاتم أن 
يدل ا رو ارو ونم العم ليق الا كن ان ی 
لا بقبل الشك إلا بعد أن يذهب. وقت طويل جداً يفوت مع المغرب 


۲۸ 


ويفوت معه تعجيل الفطور ٠‏ والصلى مأمور بصلاة الغرب وتعجليها . 
فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمى بتأخير ارت إلى حد البقين ٠‏ 
فرعا بؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس وقد 
جاء عن إراهيم اض غر من السلف . وهو مذهب أنى حنيفة 
م كانوا يستحبون فى الغيم تأخير الغرب وتعجيل العشاء وتأخير 
الظظهر وتقديم العصر وقد نص على ذلك أحمد وغبره ‏ وقد علل ذلك 
بعض أحابه بالاحتباط لدخول الوقت ٠‏ ولس كذلك ؛ فإن هذا خلاف 
الاحتتاط فى وقت العصر والعشاء وإنما سن ذلك لان هاتين الصلاتين 
مجمع ينها للعذر ٠‏ وحال الغيم حال عذر » فأخرت الأولى من صلاتى 
جع وقدمت الثانية لمصلحتين : 


إحداها التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف 
الط ر كامح ينها مع لطر . 


والثانية أن يتبقن دخول وقت المغرب , وكذلك مجمع بين الظهر والعصر 
على أظهر القولين . وهو إحدى الروايتين عن اد و جمع سنهما للوحل 
الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك فى أظهر قولى العلماء وهو 
قول مالك وأظبر القولين فى مذهب أحد . 


۹ 


الثاتى أن الخطأ فى تقدم العصر والعشاء أولى من الخطأ فى تقد.م الظير 
والمغرب . فإن فعل هاتين قبل الوقت لا جوز حال مخلاف تينك فإنه يجوز 
فعلها في وقت الظهر والمغرب . لان ذلك وقت فماحال المذرء وحال الاشتماه 
حال عذر ٠‏ فكان امع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك . 


ودا فة ها د كم ات الأحذ: الأول كف الأخشاط + ك 
احتباط مع تيقن الصلاة فى الوقت المشترك . ألا ترى أن الفجر لم 
بد كرأ فيها هذا الاستحباب ولا فى العشاء والعصر ٠‏ ولو كان لعل خوف 
الصلاة قبل الوقت لطرد هذا فى الفجر ثم يطرد فى العصر والعشاء . 


وقد حاء الحديث عن الى صل الله عليه وسلم بالشكير بالعصر 
في يوم الغيم ٠‏ فقال : « بكروا بالملاة فى يوم الغيم فإنه من ترك 
صلاة العصر فقد حط كله » . 


فان قىل : فإذا كان ستحب أن يؤخر الغرب مع الغيم فكذلك 
بؤخر الفطور . قبل : إغا يستحب تأخيرها مع تقدم 5 تحر 
يليما قل مقي القدق > فأما تاها إلى أن عاف مشب العفق 
فلا يستحب . ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية . 


ولهذا كان المع المشروع مع المطر هو حع التقديم فى وقت 


حرق 


الغرب ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق ٠‏ بل هذا 
حرج عظيم على الناس وإغا شرع المع لثلا حرج المسامون . 


وأيضاً فلدس التأخير والتقديم الستحب أن يفعلهما مقترتتين ؛ بل 
أن بؤخر الظهر ويقدم العصر . ولو كان بينهما فصل فى الزمان. وكذلك 
فق ارت العا رك لون الواحدة وينتظرون الأخرى لا حتاجون 
إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع ٠‏ وكذاك جواز الع لا بمترط له الموالاة 
في أصم القولين . کا قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 


وأيضاً فقد ثبت فى محيح البخاري عن أجاء بنت أبي بكر قالت : 
« أفطرنا يوما من رمضان فى غيم على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م طلعت الشمس» . وهذا يدل على شيئين : على أنه لا يستحب مع 
اغيم التأخير إلى أن بتبقن الغروب : فلهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرم به 
الى صلى الله عليه وسلم . والصحابة - نيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله 
تمن حاء بعدم . ( والثاتى ) لا جب القضاء فإن النى صلى الله عليه وسل لو 
أمرم بالقضاء لشاع ذلك كا تقل فطرم . فلما لم ينقل ذلك دل على 
انه لم يأمرمم به . 


فإن قبل : فقد قبل مشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ قال : 


أو بد من القضاء ؟ . 


۳1 


قبل : هشام قال ذلك برأبه . لم برو ذلك في الحديث . ويدل على 
أنه لم يكن عنده بذلك علم : أن معمراً روى عه قال : معت هشاما 
قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟ ذ كر هذا وهذاعنه البخارى. والحديث 


رواه عن أمه فاطمة بت النذر عن أسماه . 


وقد نقل هشام عن أببه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء » وعروة 
أعلم من ابنه ٠‏ وهذا قول إسحاق بن راهويه ‏ وهو قرين أحد 
ان شل ٠‏ ويوافقه في المذهب : أصوله وفروعه ٠‏ وقولمما كثيراً ما 
يجمع بينه . والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق . وكذلك حرب 
الكرمانى سأل مسائله لأحمد وإسحاق . وكذلك غيرها ؛ ولهذا جم 
الترمذي قول أحمد وإسحاق . فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج . 

وكذلك أبو زرعة وأو حاتم وابن قتدة وغير هؤلاء من أنمة 
السلف والسنة والحديث وكانوا بتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق 
يقدمون قولما على أقوال غيرها ‏ وأئة الحدي ثكالبخاري ومسلم والترمذي 
والنسانى وغيرم م أبضا من أتباءهما ومن بأخذ العلم والفقه عنهما . 
اومن اكات ا 


وقد كان اجك حل اذا ستل عن استحاق فول :انا أسال 


۳۲ 


غ اتاق اشاق ال ھی 


والشافعي وأحمد بن حتبل وإسحاق وأو عبد وأو بور ومد 
ان نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كليم فقباء الحديث رصي 


الله عم أ مان :. 
وأبضاً فإن الله قال فى كتابه ( شرا ىتى 
لْخَط ا لَْيَضٌ نط ووم نالجر ) وهذه الآية مع الأحاديث 


الثابتة عن النى صلى الله عليه وسل تبين أنه مأمؤو بالا كل إلى أن 
يظبر الفجر فبو مع الشك في طلوعه مأمور بالا كلكا قد بسط فيموضعه ٠‏ 


ل 
وأما الكحل والمحقنة وما يقطر في إحليله ‏ ومداواة المأمومة والخائفة 
ومنهم من فطر بيع لا بالكحل > ومنهم من فطر بالجيع لا بالتقطير ء 
ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر عا سوى ذلك . 


۴۳ 


واا بعىء من ذلك . فيان الصام من دين المسلمين 
النى حتاج إلى معرفته الخاص والعام ‏ فلو كانت هذه الأمور عا 
حرمها الله ورسوله فى الصيام > ويفسد الصوم بها لكان هذا ما يجب 
عل الول ماه ولا داك لله الاد وة الا © 
بلغوا سائر شرعه . فلما لم بنقل أحد من أهل العلم عن النى صلى الله 
عليه وسل ق ذلك لا عدا هيدا ولا ينا ولا ندا ولا غرلا 
NN E E‏ 
رواه أبو داود في السنن ولم روه غيرء ولا هو في مسند أجد ولا 
باق الكت المي فل او داود: حدثنا النفيل . تناعلي بن ثابت » 
عدتق هيه ارهن ين" الان كنا ملك ن هرد عن اة عن 
جده . عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنه أعى بالأتمد امروح عند 
اللوم . وقال : ليتقه الصاتم » قال أو داود : وقال بى بن معين : 
هذا حديث متكر . قال النذري وعبد الرحمن : قال حبى بن معين : 
ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي : هو صدوق ٠‏ لكن من الذي يعرف 


وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف وهو مارواء 
الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال : حاء رجل إلى الى صلى 


۳٤ 


اله عليه وسام فقال : اشتكيت عبني أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال 
عليه وسلم قي هذا الباب شيء . وفيه أبو عاتكة . قال البخاري : 


وك الحديفة: 


ا اك 
والمائفة لم يكن معهم حجة عن النى صلى الله عليه وسلم . وما 
E‏ ذلك عا رأوه من القياس . وأقوى ما احتجوا به قوله « وال 
فى الاستنشاق إلا أن تكون صائًا » قالوا : فدل ذلك على أن ما وصل 
إلى الدماغ يفطر الصاتم إذا كان بفعله » وعلى القاس كل ماوصل إلى 
جوفه بفعله من حقنة وغيرها › سواء كان ذلك فى موضع الطعام وألغذاء 
أو عيره من حشو جوفه . 

والذين استثتوا التقطير قالوا : التقطير لا ينزل إلى جوفه ٠‏ وإنما 
برشح رشحاً فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى مه وأنفه . 


والذين استثنوا الكحل قالوا : العين لست كلقبل والدر » ولكن 
هي تسرب الكحل کا يششرب الجسم الدهن واماء . 


والذن قلوا الكحل بفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله حت يتنخمه 


0 


الصائم لأن في داخل العين منفذاً إلى داخل الملق . 


وإذا كان عمدتهم هذه الأقسة ومحوها م جز إفساد الصوم ثل 


هذه الأقسة لوجوه : 


( أحدها ) أن القاس وإن كان حجة إذااعتيرت شروط ته فقد 
قثااق الاصول :إن لكا السمرهة كلا نينتا الوص انها بون 
دل القياس الصحيح على مثل مادل عليه النص دلالة خفية » فإذا عضا 
ان الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه لس بحرام ولا واجب. 
وأن القياس الثبت اوجوبه وتحريه فاسد . وحن تمل أنه ليس في 
الكتاب والسنة مايدل على الإفطار بهذه الأشياء التى ذكرها بعض 
أهل الفقه فعامنا أنها لست مفطرة . 


( الثانى ) أن الأحكام التى نحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن بننها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ٠‏ ولابد أن تنقلها الأمة ‏ فإذا 
اتتنى هذا عل أن هذا ليس من دينه وهذاكم بسر أنه لم يفرض صيام شر 
غير رمضان . ولا حج بدت غير الت الحرام » ولا صلاة مكتوبة غير 
امس ٠‏ وم يوجب الغسل فى مباثشسرة الرأة بلا إزال . ولا أوجب 
الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنه خروج الخارج . ولا سن 


۴٢ 


الركمتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف 
الت . وهذا بعلم أن الي ليس بنجس ٠‏ لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد 
يحتس به أنه حر المسامين بغسل أبدائهم وثياهم من الي مع توم 
البلوى بذلك . بل أعى الحائض أن تغسل قيصها من دم الحيض مح 
قلة الحاجة إلى ذلك . وم يأعى السامين بفسل أبدانهم وثياهم 
من إلى .+ 


والحديث الذي برويه بعض الفقهباء « يغسل الثوب من البول 
والفائط والمني والمذي والدم » ليس من كلام انى صلى الله عليه وسلم 
ولس فى شىء من کنب الحديث التى يعمد علها . ولا رواه أحد 
من اهل العم الحديث يناد حنج به . وإا روي عن تمار وعائشة 


من قولما . 


وغسل عائشة لمي من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك 
فإن الشاب تغسل من الوسخ والحاط والبصاق . والوجوب إا يكون 
بأمره ۰ لا سیا ول بأعى هو سائر المسلمين بغسل باهم من ذلك . 
ولا نقل أنه أعى عائشة بذلك . بل أقرها على ذلك . فدل على جوازه 
او ته واا ا 
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وأما الوجوب فلا بد له من دليل . 


ومهذء الطرق بعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لس النساء 
ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل أحد عنه بإيسناد 
بثبت مثله أنه أمى بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون 
ويتقيؤون وبجرحون في الماد وغير ذلك. وقد قطع عرق بعض أسصحابه 
ليخرج منه الدم وهو الفصاد . ولم بنقل عنه مسلم أنه أمى أصحابه 
التوضؤ من ذلك . 


وكذلك ای وال ا لی ا افو وکو ر 
ينقل عنه مسام أنه أعى الناس بالتوضو من ذلك . والقرآن لا يدل على 
ذلك ؛ بل المراد باللامسة اماع كا بسط فى موضعه . وأعره بالوضوء 
فو امسن اال د نا هو اتاب اننا مظلقاً وإنا :اذا شرك اة 
A as;‏ كع فيو إن SOE‏ 
من فكل فرت كوتس انسر وكذلكة هن مس الأ أو 
غيره فانتشر . 


ا القيؤة ي الوط علق ات عا 
مستحب لا فى السنن عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن 
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الغضب من الشيطان . وإن الشيطان من النار ٠‏ وا تطفأ النار بالا 
فإذا غضب أحدك فليتوضاً » وكذلك الشهوة الغالة هي من الشيطان 
والنار ٠‏ والوضوء يطفئّها فهو بطع حرارة الغضب . والوضوء من هذا 
متعيي ١‏ كذلك: ور لوكو TET E‏ 
مسته النار مخالط البدن فليتوضاً . فإن النار تطفأ بالاء . ولس في 
التصوص ما يدل على أنه منسوخ ؛ بل اللصوص تدل على أنه ليس 
وجب٠‏ واس مات الوطوة هن ادل الأقنتوال من قول هن 
يوجبه . وقول من راه منسوخا . وهذا أحد القولين فى مذهب 
أحمد وغيره : 

وكذلك بهدذه الطريسق يعلم أن بول ما يؤكل تمه وروثه لس 
بنجس . فإن هذا مما تعم به البلوى ٠‏ والقوم كانوا أحاب إبل وغم ٠‏ 
بقعدون وبصاون فى أمكنتها وهي علوءة من أبعارها > فلو كانت رة 
المراحبض كانت تكون حشوشاً . وكان الى صلی الله عليه وسلم بعرم 
باجتنابها » وأن لا ياوثوا أبدائهم وثياهم بها ولا يصلون فيها . 


فكيف وقد ثبت الأحاديث بأن البى صلى الله عليه وسم وأحابه 
كانوا بصلون فى مرابض القم ٠‏ وعم بالصلاة فى مرابض الم ٠‏ ونهى 


كرف 


عن الصلاة فى معاطن الإبل . فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار ٠‏ بل 
کا أعى بالتوضئ من لوم الإبل ٠‏ وقال فى القع : إن شئت فتوضاً . 
وإن شت فلا تتوضأ » وقال « إن الإبل خلقت من جن . وإن على 
ذروة كل بعير شيطانا » وقال « الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب 
الإبل . والسكينة فى أهل العم » . 


فلأ كانت الإبل فيها من الشيطنة مالا حبه الله ورسوله أعس بالتوضؤ 
من ها فإن ذلك بطنيء تلك الشيطنة . ونهى عن الصلاة في 
أعطانها لأمها مأوى الشياطين .كا هى عن الصلاة في الجام لأا 
مأوى الشياطين . 


فإن مأوى الأرواح الخبيئثة أحق بأن مجتنب الصلاة فيه وفى موضع 
الأجسام الخميثة ٠‏ بل الأرواح الخميثة حب الأجسام الحيثة . 


ولهذا كانت الحشوش محتضرة نحضرها الشاطين ٠‏ والملاة فيا 
أولى لبي من الصلاة فى الام ومعاطن الإبل ٠‏ والصلاة على الأرض 
اللجسة . وم يرد فى الحشوش نص خاص ؛ لأن الأمے فيها كان أظير 
عند المسلمين أن بحتاج إلى بيان ؛ وللمذا لم يكن أحد من المسلمين 
يقعد في المشوش ٠‏ ولا بصلي فيها . وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائهم 
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قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم . 


وإذا معو نبيه عن الصلاة في اجام أو أعطان الإبل علموا أن النبي عن 
الصلاة فى الحشوش أولى وأحرى » مع أنه قد روى الحديث الذي فيه 
« اهي عن الصلاة فى القبرة والجزرة والزبلة والحشوش وقارعة الطريق 
ومعاطن الإبل . وظهر بيت الله ارام . 


وأصحاب الحديث متنازعون فنه ٠‏ وأصحاب أحمد فيه على قولين : 
منهم من ری هذه من مواضع الي ومنهم من يقول لم أجد فى هذا 
الحديث ٠‏ ولم أجد في كلام أحد فى ذلك إذنا ولا منعا . مع أنه قد 
كره الصلاة في مواضع العذاب . نقله عنه ابنه عبد الله ؛ لاحديث المسند 
فى ذلك عن على النى رواه أو داود ٠‏ وإنما نص على الحشوش واعطان 
الإبل والخام . وهذه الثلائة هي التى ذكرها الخرقي وغيره ٠‏ والح 
فى ذلك عند من بقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص . وقد 
يته بالحديث ٠‏ ومن فرق محتاج إلى الطعن فى الحديث وببان الفارق . 
راشا النم قد يكون منع كراهة > وقد يكون ملع حرم . 


وإذا كانت الأحكام النى تعم مها الللوى لابد أن يبينها الرسول 
صلى الله عليه وسل بيانا عاما . ولا بد أن تنقل الأمة ذلك : فعلوم 
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أن الكل حوره ما تعم به البلوى كا تعم بالدهن والاغتسال والبخور 
u a‏ وسل کا 
بين الإفطار بغيره . فلما لم بين ذلك عل أنه من جنس الطب والىخور 
والدهن ٠‏ والبخور قد بتصاعد إلى الأنف ويدخل فى الدماغ وينعقد 
أجساما ‏ والدهن بشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به 
الإنسان . وكذلك بتقوى بالطسب قوة جيدة . فلما م ينه الصائم عن 
فل كل عل غنو اق لطبقة رة و ادغان وكذلك 1 كا 


وقد كان المسلمون في يده صلى الله عليه وتلم جرح أحدم 
إما فى الماد وإما في غيره مأمومة وحائفة. فلو كان هذا يفطر لين هم 
ذلك . فلما لم ينه الصائم عن ذلك عل أنه لم مله مفطراً . 


( الوجه الثالث ) إشات التفطير بالقياس حتاج ال أن كوث 
القياس صحيحا. وذلك إما قياس علة بإثبات الخامع . وإما بإلغاء الفارق . 
1١-509‏ 
بعلم أن لا فارق ينها من الأوصاف المعتبرة فى الشرع . وهذا القياس 
ا ف 
وذلك أنه ليس فى الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جمله الله 


٤۲ 


ورسوله مفطراً هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن ٠‏ أو ما کان داخلا 
من منفذ . أو واصلا إلى الحوف ٠‏ ونحو ذلك من المعاتى التى مجعلا 
أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الك عند الله ورسوله . ويقولون إن 
الله ورسوله إنما جعلا الطعام والعراب مفطراً لمذا المنى المشترك من 
الا اكرات رغال إل الا ولوق من جرا ,الا 
والجائفة . وما بصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير فى 
الإحليل وتحو ذلك . 


وإذا ) يكن على تعليق الله ورسوله للحم هذا الوصف دليل كان 
قول القائل : إن الله ورسوله إما جملا هذا مفطراً لهذا قولا بلا علمء 
وكان قوله : « إن الله حرم على الصا أن يفعل هذا » قولا بأن 
هذا حلال وهذا حرام بلا علم . وذلك بتضمن القول على الله عا 
لا بعلم > وهذا لا جوز . 


ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط المحم فمو عنزلة 
برده الرسول ٠‏ وهذا اجتهاد يثابون عليه . ولا بلزم أن يكون قولا 
حجة شرعية يجب على المسلم اتباعما . 


رذق 


الوجه الرابع ) أن القياس إنما يصح إذا لم بد لكلام الشارع على علة 
الحم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيا ما يصلح للعلة إلا الوصف 
المعين . وحيث أئتنا علة الأصل بالناسبة أو الدوران أو الشه المطرد 
عند من بقول به . فلا بد من السبر . فإذا كان فى الأصل وصفان 
مناسان لم يز أن يقول الحك بهذا دون هذا . 


ومعلوم أن النص والإجماع أثيتا الفطر بلا كل والسرب واجماع 
والحيض . والنى صلى الله عليه وسام قد نهى المتوضئ عن المالغة 
فى الاستنشاق إذا كان صائماً . وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججم 
کا تقدم » وهو قياس ضعيف . وذلك لأن من نشق الماء بنخريه 
بزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه ٠‏ محصل له بذلك ما بحصل للشارب 
بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء . ويزول العطش وبطخ الطعام في 
معدته کا يحصل بصرب الاء . فلو لم يرد النص بذلك لعل العقل أن 
هذا من جنس المرب فإنها لايفترقان إلا فى دخول الماء من الفم . 
وذلك غير معتبر ٠‏ بل دخول الاء إلى الفم وحده لايفطر . فليس هو 
مفطراً ولا جزءاً من المغطر لعدم تأثيره ٠‏ بل هو طريق إلى الفطر . 
ولس ركذلك الكحل والحقنة ومداواة المحائفة والأمومة . فإن الكحل 
لايغذى ألتة ولا يدخل أحد كلا إلى جوفه لامن أنفه ولا مه 
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وكذلك الحقنة لاتغذي بل تستفرغ ما فى البدن ک) لو شم شيئًا من المسهلات 
أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى العدة () 


والدواء الذي بصل إلى المعدة في مداواة الخائفة وامأمومة لا يشبه 
ما يصل الها من غذائه : والله سبحانه قال :( كِب عَلحَكُمْ لضام كُمَاكيبَ 
دلت ين قِْكُم ) وقال صلى الله عليه وسم : « الصوم جنة» 
وقال : « إن الشيطان بحري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا محاريه 
بالجوع الصوم 6 . 


فالصاتم هي عن الأكل والصسرب لأن ذلك سبب النقوى . 
فترك الأ كل والثعرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان 
إنا بتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كل ٠‏ ولا ما بقطر فى الذكر ٠‏ 
ولا مايداوى به المأمومة والمائفة > وهو متولد تما استنشق من الماء 
لأن الماء ما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تام الصوم . 


فإذا كانت هذه العانى وغيرها موجودة فى الأصل الثابت بالنص 
والإحماع فدعوام أن الشارع علق الحم بما ذكروه من الأوصاف 


)1 وقوله حق . ولكن بوجد في هذا الزمان حقن أخر وهو إيصال بعض المواد المغذية 
إلى الامعاء يقصد بها تغذية بعض المرضى فتفطر . 


fe 


معارض بهذء الأوصاف. والمعارضة تبطل كل نوع من الأقسة إن لم بتبين 


أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا . 


( الوجه الخامس ) أنه ثنت بالنص والإجماع منع الصائم من الأ كل 
والشعرب والماع ‏ وقد ثبت عن اللبى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » ولا ربب أن الدم 
بتولد من الطعام والعمراب ٠‏ وإذا أ كل أو شرب انسعت ماري الشياطين ؛ 
ولهذا قال: « فضيقوا مجاريه بالموع». وبعضهم بذكر هذا اللفظ مرفوعا. 
ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم :« إذا دخل رمضان فتحت أبواب الخنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشباطين » فإن مجاري الشباطين الذي هو 
الدم ضاقت . وإذا ضاقت انعت القلوب إلى فمل الخيرات التى ہا 
تفتح أبواب الخنة . وإلى ترك التكرات التى بها تفتح أبواب النار ء 
وصفدت الشياطين فضعفت قوم ولم بتصفيدم فل بستطبعوا أن 
بفعلوا فى شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. وم بقل انهم 
فوا ولا مارا يل قال : ١‏ عفدت + والضقد عن الساطين قد 
يؤذي . کن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان » فهو بحسب 
کل الصوم ونقصه . شن كان صومه كاملا دقع الشطان دفعاً لا بدقعه 
دفع الصوم الناقص » فہذه المناسبة ظاهرة في منع الصاتم من الأ كل 
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والعرب ‏ والحكم ثابت على وفقه. وكلام الشارع قد دل على 
اعتبار هذا الوصف وتأثيره » وهذا النم متتف فى المقنة والحكحل 


وغير ذلك . 
( فان قبل ): بل الكحل قد بزل إلى الموف ويستحيل دما . 


قبل : هذا ما قد يقال فى البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ 
فيستحيل دماء وكلدهن الذي يثعربه الجسم . والممنوع منه إا هو ما يصل 
إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن . 


ومجمل هذا ( وجها سادساً ) فنقيس الكحل والحقنة ومحو ذلك 
على البخور والدهن ومحو ذلك لامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس 
مما يتغذى به البدن ويستحيل فى المعدة دماء وهذا الوصف هو 
الني أوجب ألا تحكون هذه الأمور مفطرة » وهذا موجود 
في محل النزاع . والفرع قد بتجاذبه أصلان فيلحق كلا مهما عا 
بشببه من الصفات . 


فإن قل : هدا تطبخه المعدة وستحيل دما ينمى عنه البدن لكنه 
غداء ناقص فبو کا لو أحكل سا أو حوه مما بضره . وهو عنزلة من 
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أكل أ كلا كثيراً أورئه مخمة ومرضاً > فكان منعه في الصوم عن 
هدا أوكد ؛ لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي الصوم أوكد > وهذا 
كنعه من الزنا فإنه إذا منع من الوطء المباح فالحظور أولى . 


فإن قبل : فالجاع مفطر » وهذه العلة منتفية فيه ؟ 


( قبل ): تلك أحكام ثابتة بالنص والإجاع فلا بحتاج إثباتها إلى 
القاس ؛ بل يجوز أن تكون العلل مختلفة » فيحكون بحرم الطعام 
والشراب والفطر بذلك لحكة . ونحرم الجاع والفطر به لحكمة . 
والفطر بالحيض لحكة . فإن الحيض لا يقال فيه إنه بحرم ٠‏ وهذا لأن 
للفطرات بالنص والإجماع ا انقسمت إلى أمور اختبارية حرم على العبد 
كالأكل والماع . وإلى أمور لا اختبار له ففها كدم الحيض .كذلك 


فنقول : أما الجماع فإنه باعتبار أنه سيب إنزال اني يجري جرى 
الاستقاءة والحيض والاحتجام ‏ م سنينه إن شاء الله تعالى ‏ فإنه 
من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كلأ كل والشرب ٠‏ ومن جة أنه إحدى 
الشبوتين فجرى مجرى الأ كل والعرب ء قد قال الى صل الله عليه 
وسل فى الحديث الصحبح عن الله تعالى : « قال : الصوم لي وأنا أجزي 
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به ء يدع شهوته وطعامه من أجلى » فترك الإنسان ما إشتبيه لله هو 
عبادة مقصودة يثاب عليها م يثاب الحرم على ترك ما اعتاده من اللباس 
والطيب وحو ذلك من نعيم البدن . والحاع من أعظم نعيم البدن . 
وسرور النفس وانساطها. هو بحرك الشهوة والدم والبدن أ كث من 
الأ كل ٠‏ فإذا كان الشيطان يجرى من ابن آدم تحرى الدم . والغذاء 
يسط الدم الني هو مجاريه ٠‏ ف(إذا ل اشرت الط ق ان 
الشبوات . وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات » فهذا العنى في الماع أبلغ 
فإنه ببسط إرادة النفس للشهوات . وبضعف إرادتها عن الععادات أعظم ؛ 
بل الماع هو غابة الشهوات. وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب » 
ولهذا أوجب على اجامع كفارة الظهار فوجب عليه التق أو ما يقوم 
مقامه بالسنة والإجماع . لأن هذا أغاظ . وداعبه أقوى والمفسدة به 
أشد . فهذا أعظم الجكتين فى حرم الجاع . 

وما کر بضعف البدن كلاستفراغ فذاك حكة أخرى فصار 
فا كلا كل والحيض وهو فى ذلك أبلغ منها فكان إفساده الصوم 
أعظم من إفساد الأ كل والميض . 

فنذ كر حكمة الميض وجريان ذلك على وفق القياس . فنقول : 
إن الشرع حاء بالعدل في كل شيء . والإسراف فى العبادات من الجور 


£۹ 


الذي هى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد فى العبادات ؛ ولهذا أ بتعجيل 
الفطر وتأخير السحور . ونهىعن الوصال وقال : « أفضل الصيام وأعدلالصيام 
صيام داود عليه السلام > كان يصوم وما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى » 
فالعدل فى العبادات من أ كبر مقاصد الشارع ؛ ولمذا قال تعالى : 
( الاموا لَاحَرَمُوطيَبَتٍ مَآلحَلَّنَهُلَكُمَ ) الآية . 

فجعل حرم الملال من الاعتداء احالف للعدل ؛ وقال تعالى: ( هِظَلوِِنَ 
يت ادو حَيساعم طب الت لم صد هم عنس أله كرا * وَأَحْذِهمُ 
َيَأوَكدميُعَنَهُ 6 فلا كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات 
؛ لحلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لمم الطيبات وحرم علييم 
الحائث . 


وإذا كان كذلك فالماتم قد نبى عن أخذ ما يقوبه ويغذيه من 
يتغذى ٠‏ وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا فى عبادته لاعادلا . 


والخارجات نوعان : نوع مخرج لا بقدر على الاحتراز منه أو على 
وجه لا بضره فبذا لا عنع منه كالأخبئين ان و 
يمكنه الاحتراز منه أيضا . ولو استدعى خروجها فإن خروجها لا بضره 
بل ينفعه . وكذلك اذا ذرعه القىء لا يمكنه الاحتراز منهء وكذلك الاحتلام 


0° 


فى المنام لا عكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء مخرج ما يتغذى به 
من الطعام والشراب المستحيل فى العدة . وكذلك الاستمناء مع ما فيه 
من الشهوة فهو مخرج المنى الذى هو مستحيل فى المعدة عن الدم ‏ فهو 
مرج الدم النى بتغذى به . ولمذا كان خروج الني إذا أفرط فيه 
يضر الإنسان ورج اجر : 


ظ والدم الذي خرج بالحيض فيه خروج الدم . وال حائض يكنا أن 
تصوم في غير أوقات الدم في حال لا مخرج فيها دمها » فكان صومها 
فى تلك الحال صوما معتدلا لا خرج فيه الدم الذى يقوي البدن النى 
هو مادته . وصومبا فى الحيض يوجب أن مخرج فيه دمها . النى هو 
مادا ويوجب نقصان بدا وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال ٠‏ 
فأمرت أن تصوم فى غير أوقات الحيض . 


حلاف المستحاضة ؛ فإن الاستحاضة نعم أوقات الزمان » وليس لها 
وقت تمر فيه بالصوم . وكان ذلك لا كن الاحتراز منه : كذرع 
القهء ٠‏ وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك ما لبس 
له وقت محدد یکن الاحتراز منه . فلم بجعل هذا منافيا للصوم 
كدم الحيض . 
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وطرد هذا إخراج الد e‏ وحو ذلك . فان العاماء 
متنازعون 6 الحجامة هل تفطر الصا أم لا 0 والأحاديث الواردة عن 


انى صل الله عليه وسل فى قوله:« أفر الحاجم والحجوم » كثيرة 
قد بها الأّة الحفاظ . 


وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة لاصائم ٠‏ وكان منهم من 
لا حتجم إلا باللدل. + وكان أهل. النصرة إذادخل شبر رمضان أغلقوا 
حوانيت الحجامين . والقول بأن الحجامة نفطر مذهب أ كثر فتهاء 
الحديث كأ حمد بن حنبل وإسحاق بن راهوبه وابن خزيمة وابن 
المندر وعيرم : 


وأهل الحديث الفقباء فيه العاملون به أخص الناس باتباع تمد 
صلى الله عليه وسلم . والذين لم يروا إفطار الحجوم احتجوا با ثبت 
في الصحيم « أن النى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم حرم » 
وأحمد وغيره طمنوا فى هذه الزيادة وهي قوله : « وهو صائم » وقالوا : 
الثابت أنه احتجم وهو حرم . قال أحمد : قال حبى بن سعيد : قال 
شعة : لم يسمع الحم او و ٠‏ عى حديث 
شعبة . عن اجك عن مقسم . عن ابن عباس « أن النى صل الله 

عليه وسل احتجم وهو صاتم حرم » . 
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قال مهنا : سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد . عن ميمون 
إن مهران ٠‏ عن ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
صام حرم » فقال : ليس بصحبح » وقد أنكره يحبى بن سعيد الأنصارى . 
قال الأثرم ت أنا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه . وقال : كانت 
كنب الأنصاري ذهبت فى أيام النتصر فكان بعد بحدث من كتنب 
غلامه وكان هذا من تلك . 


وقال هبنا : سألت أحمد عن حديث قسصة . عن سفيان ٠.‏ عن 
اد . عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس إلخ فقال : هو خطأ من 
قبل قبيصة . وسألت بحبى عن قسصة فقال : رجل صدق . والحديث 
الذنى يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قله . 


قال مبنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس : « أن النى صلى الله 
عليه وسل احتجم وهو حرم صائم » فقال ليس فيه « صائم » إنا 
هو : محرم » ذ كره سفيان . عن عرو بن دينار » عنطاوس ٠‏ عن 
ابن عباس « احتجم الى صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو حرم » 
وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس . وعن عبد الرزاق عن معمر 
عن أبن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . وهؤلاء 
أصحاب ابن عباس لا بذ كرون « صائا » . 
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قلت : وهذا الذي ذكره الامام أحمد هو الذي اتفق عليه 
الشخان اللخاري ومسل > ولهدا عرض مسل عن ال الذي E‏ 
حجامة الصام وم يشت إلا حجامة الحرم . وتأولوا أحاديث الحجامة 
نولت ذعيفة ٠‏ كقوهم : كانا يغتايان . وقوهم أفطر لديا 9 
وأجود ما قبل ما ذ كره الشافعى وغيره إن هذا منسوخ . فإن هذا 
القول كان في رمضان . واحتجامه وهو حرم كان بعد ذلك . لان الإحرام 
عفان واا اها خت ميل عو ارات اله عله حرم سه 
ست عام الحدينية بعمرة فى ذي القعدة . وأحرم من العام القابل بعمرة 
القضية فى ذي القعدة ٠‏ وأحرم من العام الثالك سنة الفتتح من المعرانة 
في ذى القعدة لعمرة . وأحرم سنة عشسر محجة الوداع فى ذى القعدة . 
فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صالتم لم بين في. 
أي الاحرامات كان . 


والني يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة : 
قوله « أفطر الحاجم والمحجوم » فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا 
ق اعرد الأحاديث ٠‏ وروی أحمد اده عن ثويان أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنى على رجل يحتجم فى دا قال « أفطر 
الحاجم والحجوم » . 


ot 


وقال أحمد : أنبأنا إسماعيل . عن خالد الحذاء . عن أبى قلابة . 
عن الأشعث . عن شداد بن أوس . أنه مي مع اللبى صل الله عليه 
وسل زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشمرة ليلة خلت من 
رمضان فقال « أفطر الماجم والحجوم » وقال الترمذي : سألت البخاري 
فقال : ليس فى هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث 
توبان . فقلت : وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاها عندي صحيم ؛ لآن 


يحبى بن سعيد روى عن أبى قلابة ٠‏ عن ابي أسماء عن توان » عن 
ای الأشعمث . عن شداد الحديئين حمعاً . 


قلت : وهذا الذي ذكره البخاري من أظهبر الأدلة على صحة كلا 
الحديثين اللذين رواها أو قلابة ‏ إلى أن قال وعا يقوي أن 
الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه لذن كانوا 
بباشرونه حضراً وسفرا ‏ ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة . 
ومثل ا ونونان مولياه » ورداء عنه الانصا ر الذين ۾ بطانته مثل 
رافع بن كدق وو ادن روط ياي ا هق رانين 
خديج عن النى صلى الله عليه وسل قال : « أفطر الحاجم واللحجوم » 
قال أحد : أصم شيء فى هذا الباب حديث رافع ٠.‏ وذكر أحاديث 
« أقطر الاجم والحجوم » إلى أن قال : تم اختلفوا على أقوال : 


ا 


أحدها : بفطر احجوم دون الحاجم >3 .كره الخرق -(5 اللصوض 
ن أحمد وور أصحابه ا 00 ٤‏ والنص دال على ذلك فلا 


سیل إلى تر كه . 


والثاني : أنه يفطر الحجوم الذي محتجم ومخرج منه الدم . ولا بغطر 
الافتصاد وتحوه » لأنه لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضى وأسحابه 
فالتصريط في الآذان هل هو داخل فى مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه 
التأخرون ٠‏ فبعضهم بقول : التشريط كالحجامة . کا يقوله شيخنا او 
مد المقدسي . وعليه يدل كلام العلماء قاطة . فليس منهم من خص 
التشربط بذ كر ٠‏ ولو كان عندم لايك ف اطحامة لذ كروما © 
ذکروا القصاد . فر أن التشريط عندم من نوع الحجامة ٠‏ وقال شيخنا 
أو غ 2الرا ال أن فل : 


والرابع وهو لواف ر غار او لطر ان عة الور الا 
العتافل. وغيره انه لقان ا والفسافت و و 
الموجود فى الحجامة موجود فى الفصاد شرعا وطبعا .وحيث حض النى 
صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأ بها فهو حض على ما فى معناها 
من الفصاد وغيره ؛ ككن الارض الجارة ##تذب الحرارة فيها دم البدن 


۲۵٢ 


فيصمد إلى سطح ال جلد فيخرج بالحجامة . والأرض الباردة يغور الدم 
فيا إلى العروق هربا من البرد . فإن شبه الشيء منجذب إليه ما تسخن 
الاجواف فى الشتاء وتبرد في الصيف . فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد 
وقطع العروق . 5 للبلاد الحارة الحجامة ‏ لا فرق بننها في شرع ولا عقل . 


وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس ٠‏ وانه من 
جسن الفطر سق اض . والاستقاءة وبالاستمتاء. :<.وإذا كان كذلك 
فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر  .‏ أنه بأي وجه أخرج التىء أقطر 
سواء جدب الي ء باډخال بده » 1 لشم ما يقيه . أو وضع بده بحت 
بطنه واستخرج التيء ٠‏ فتلك طرق لإخراج التيء » وهذه طرق لاخراج 
الدم ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في ( باب الطبارة ) . فتين 
و وان جنا ور هن اللفوض ا 
فإن بعضه يصدق بعضا وبوافقه ( وَلَوَكانَمِنَعِنرِعَ ات يدوا فاخو 


كيرا ). 
وأما الحاجم فإنه يجتذب المواء الذي فى القارورة بامتصاصه ٠‏ والمواء 


حلقه وهو لا بشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة عاق الك 
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بالظنة . كما أن النا الذي مخرج منه الربيح ولا يدري يؤعى بالوضوء 
فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم م ربقه إلى بطنه وهو لا يدري . 


والدم من أعظم الفطرات فإنه حرام في شه لا فة جين طننان 
الشبوة ٠‏ والخروج عن العدل ٠‏ والصاتم امس بحسم مادته . فالدم يزيد 
الدم فهو من جنس الحظور . فيفطر الحاجم لهذا . کا ينتقض وضوء 
وكذلك الحاجم قد يدخل الدم فى حلقه وهو لا يدري . 


وأما الشارط فليس محاجم . وهذا العنى منتف فيه فلا يفطر 
الشارط . وكذلك لو قدر حاجم لا عص القارورة بل عتص غيرها أو 
يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر . 


واللبى صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الاجم المعروف العتاد . 
وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعنه فدشترك في المج 
سائر النوع ؛ للعادة الل ون ان تمق ف ی اعد ن «الامة 
ثنت في حق ابيع ٠‏ فهذا أبلغ . فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى 
أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل والله اعم EE‏ 
رب العالمين » وصلى الله على نبينا تمد وآله وصحبه وسلم تسلا كثيراً . 


ليانان 


وسل 


عن رجل باشر روجته ٠‏ وهو يسمع المتسحر يتكلم . فلا بدري : 
أهو بتسحر ؟ أم يؤذن ؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحر » فوطئها. 
وبعد بسير أضاء الص.م . ها الذي يجب عليه ؟ أفتونا مأجورين . 


فأماب : هذه المسألة للعلماء فيا ثلاثة أقوال : 


أحدها : عليه القضاء . والكفارة . هذا إحدى الروايتين 


عن أحمد . 

وقال مالك : عابه القضاء لاغير . وهذه الرواية الأخرى عله . 
وهذا مذهب الشافعى . وأبى حنيفة وغيرها . 

والثالكث : لاقضاء ٠‏ ولا كفارة عليه . وهذا قول النى صلى الله 
عليه وسل . وهو أظهر الأقوال ؛ ولأن الله تعالى عفا عن الحأ 


۲۵۹ 


والنسبان ٠‏ وأاح سبحانه وتعالى الأحكل والشرب . واجماع حتى يتبين 
الخبط الأبيض من الخبط الاسود . والشاك في طلوع الفجر يجوز له 
الكل والعرب والجاع بلاتفاق . ولا قضاء عليه إذا استمر الشك . 


وسثل رم الا 


عن رجل اراد ان بوافم زوجته فی شهر رمضان بالمار . فأفطر 
الأكل قبل أن مجامع . ثم حامع » فبل عليه كفارة أم لا ؟ وماعلى 
الذي يفطر من غير عدر ؟ 


فأحاب : الجد لله . هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران : 


انها : ب وهو فول Er‏ :لك 3 وأحمد 3 وای 
حنيفة وعيرمم . 

والثاتى : لا جب . وهو مذهب الشافعى . وهذان القولان مناه : 
على أن الكفارة سبها الفطر من الصوم . أو من الصوم المحبح ٠‏ 
جاع . أو جاع وغيره » على اختلاف المذاهب ٠‏ فإن أنا حنيفة 
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يسير الفطر بأملى جنسه . ومالك يشير الفطر مطلقاً . فالزاع 
بنها إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك . وعن أحمد رواية 
أنه إذا أفطر بالحجامة كفر . كغيرها من المفطرات . جنس الوطء ٠‏ فأما 
الأكل والصسرب وعوها فلاكفارة فى ذلك . 


9 تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم المحيح ؟ فالشافمي 
وغيره يشترط ذلك . فلو أكل ثم امع . أو أصبم غير ناو للصوم 
ثم حامع ٠‏ أو حامع وكفر ثم امع : لم يكن عليه كفارة ؛ لأنه لم يطأ 
ق: عنوم کیج : 


وأحمد فى ظاهى مذهه وغيره يقول : بل عليه كفارة فى هذه 
رر ذو وها ةو ع ق کی ا 
صوم فاسد ‏ فأشبه الاحرام الفاسد . 


وكا أن الحرم بالج إذا أفسد إحرامه ازمه المضى فيه بالإمساك عن 
محظورانه . فإذا أتى شيئاً مها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيس ؛ 
وكذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه 
وصومه فاسد . لأ كل أو جاع . أو عدم نية . فقد لزمه الامساك 
عن محظورات الصيام . فإذا تناول شيئاً مها كان عليه ماعليه فى الصوم 
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الصحيح . وف كلا الموضعين عليه القضاء . 


وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة فى الموضعين ؛ بل هي في هذا 
الموضع أشد ؛ لأنه عاص بفطره أولا . فصار عاصياً مرتين » فكانت 
الكفارة عليه أو كد . ولأنه لو لم يجب الكفارة على مثل هذا لصار 
ذربعة إلى ألا يكفر أحد . فإنه لايشاء أحد أن جامع فى رمضان إلا 
أمكنه أن يأ كل . ثم مجامع بل ذلك أعون له على مقصوده ٠‏ فيكون 
قبل الغدا علي هكفارة . وإذا تغدى هو وامرأته ثم حامعها فلا كفارة 
عليه » وهذا شنيع فى الشريعة لا رد كثله 


فإنه قد استقر فى العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة 
بلغ 3 وکا قوی النشه قومت: والكفارة فہا شوب العسادة 3 وشوب 
العقوبة ٠‏ وشرعت زاجرة وماحية ٠‏ فبكل حال قوة السب بقتضي 
فوة المسبب . 


ثم الفطر بلا كل لم يكن سداً مستقلا موجاً للكفارة . كا يقوله 
أبو حنيفة . ومالك ٠‏ فلا أقل أن يكون معيناً للسبب المستقل ٠‏ بل 


كف 


كر ماما عق حكة ءا وهذا نمت عن أسول العبرينة : 
م الجامع كثيراً ما بفطر قبل الإيلاج . فتسقط اككفارة عنه بذلك 
على هذا القول ٠‏ وهذا ظاهى النطلان ء والله اع . 
وسئل 


عن رجل أفطر مهار رمضان ا م حامع : فبل بازمه القضاء 
والكفارة ؟ أم القضاء بلا كفارة ؟ 


وأما الكفارة فتجب فى مذهب مالك . وأمد ٠‏ وأبى حتيفة ٠‏ 


وسل 


عن رجل وطئ امراته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل ٠‏ ثم 
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فأحاب : الجد لله . هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل الم : 


أده ا ا »نوهو اور هن 


. ۶ 
مدهب أحمد . 


مدهب ا حسفة 3 والشافعى ¢ ومالك ٠.‏ 


والثالك : لاقضاء عله .ء ولا كفارة . وهذا قول طوائف من 
السلف : كسعيد بن جير . ومجاهد . والحسن. وإسحاق . وداود ٠‏ 
وأحابه والخلف . وهؤلاء بقولون : من أكل معتقداً طاوع الفجر . 
ثم تين له أنه لم بطلع . فلا قضاء عليه . 


وهذا القول اأص الأقوال ٠‏ وأشمما بأصول التمربعة ٠‏ ودلالة 
الكتاب والسنة . وهو قياس أصول أحمد وغيره . فإن الله رفع 
الؤاخذة عن النامي ٠‏ والخطع . وهذا مخطيئ . وقد أباح الله الأ كل 
والوطء حى يتبسين الخبط الأبيض من الط الأسود من الفجر . 
اال ا غر ار و قدل ما نمت اله رامع ا قرط 
فبذا أولى بالعذر من الناسى ٠‏ والله أل . 


14 


وسل 
ا ]ذا قل رو اا ادى فل فة 


فأحاب : يفسد الصوم بذلك » عند أكثر العلماء . 


وسئل عن اف في رمضان الغ 


فأحاب : إذا أفطر فى رمضان مستحلا لذلك . وهو عام بتحرعه 
استحلالا له ٠‏ وجب قتله ٠‏ وإن كان فاسقاً عوقب عن فطرهفى رمضان 
بحسب ما براه الإمام . وأخذ منه حد الزنا ٠‏ وإن كان اهلا 
عرف بذلك . وأخذ منه حد الزنا ٠‏ ويرجم فى ذلك إلى اجتهاد 


الإمام ‏ والله أعلم . 


10 


وسثل رم الد 


وخروج الدم ٠‏ والادهان . والا كتحال ؟ 


قأعاب::: أا الشمشة .والاسشنفاق فعروعان. للضائم: اغاق 
مح الصوم . لكن قال للقيط بن صبرة : « وبالغ فى الاستنشاق إلا أن 
تكن كاه نام عن الال لافج الا عاق : 


وأما السواك ار بلا نزاع > لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال 
على قولين مشهبورين ٠‏ ها روايئان عن أحمد . ول قم على حكراهيته 
دليل شرعي بصلح أن خص عمومات نصوص السواك » وقياسه على دم 
الشبيد وحوه ضعيف من وجوه . کا هو مسوط فى موطعه . 

وذوق الطعام يكره لغير حاجة ؛ لكن لا يفطره . وأما للحاجة 


٦ 


فهو كالمضمضة . 
وأما الق : فإذا استقاء : أفطر . وإن غلبه الق لم يفطر . 
والادهان : لا يفطر بلا رب . 
وأما خروج الام الذي لا يمكن الاحتراز منه ء كدم المستحاضة . 


والجروح > والذي برعف . ونحوه » قلا يفطر » وخروج دم الحيض 
والنفاس يفطر باتفاق العاماء . 


وأما الاحتجام : ففيه قولان مشهوران . ومذهب أحمد وكثير من 
السلف أنه يفطر . والفصاد ونحوه فيه قولان فى مذهه أحدها 
أن ذلك كالاحتجام . 

ومذهه فى الكحل الذي يصل إلى الدماغ . أنه يفطر . كالطيب 


وللاحة ١‏ ومتعت مالك حو ذلك :+ وأما او حنيفة والشافعي رحا 
الله فلا يريان الفطر بذلك . والله أعلم . 


() ڪدا بالأصل : 


1۷ 


وسل 


عن رجل افتصد بسبب وجح رأسه وهو صائم . هل يفطر وجب 
عليه قضاء ذلك اليوم ؟ أم لا ؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذا اقتصد , 
بآم أم لا ؟ 


فأءاب : الجد لله 5 هده المسألة فها زاع فى مدهب اد ٠‏ وعبره 


والأحوط أنه بقضى ذلك اليوم . والله أعام . 


وسل 
عن الفصاد فى شهر رمضان . هل بفسد الصوم ؟ أم لا ؟ 


فاحاب E‏ أمكنه ين الفصاد ا ٠‏ وإن احناج إليه لمرض 


۸ 


رل 


عن اليت فى أيام مرضه أدركه شهر رمضان ٠‏ وم يكن يقدر على 
الصيام ولوف وعليه صيام شبر رمضان 3 وكذلك الصلاة مده حرضه ۰ 
ووالديه بالحياة . فبل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه . وصليا؟ 


إذا وصى » أو لم بوص ؟ 


فأحاب : إذا اتصل به الرض ٠‏ ول ككنه القضاء » فلس غل 
ورثته إلا الإطعام عنه . وأما الصلاة المكتوبة . فلا بصلى أحد عن أحد . 


ولكن إذا صلى عن الميت واحد منها تطوعا . وأهداء له ٠‏ أو صام 
عنه تطوعا وأحداء له . نفعه ذلك . والله أعلم . 


۹ 


الرقتصاد 5 ارز خمال 


امسو ول دن اخشان السادة العاماء کے رصي الله عنم بے حل هده 
قوله صلى الله عليه وسل 4 اس الفاذة إن الل ماذة داو .و اديه 
سدسه » وکان يصوم ونا ور بوماً » فعقد مع الله أن يصوم وا 
ويفطر فا فعل ذلك سنة أو وهر اقل ال وهو 
دو ساب تاج أ نفسه ی حفظطل كدنه . فحدثت عيده بعك ذلك همه 
ف حفظط القران 3 فصار م هذه الحاهدة تلقن 1 نوم 3 و 
ثم حدثت عنده مع ذلك همة إلى طلب المقصود ٠‏ وقيام أ كثر الليل . 
وكثرة الاجتهاد . والدأب فى العبادة ٠‏ فاجتمع عليه ثقل ببس الصيام » 
صعف القوة ف السب 3 باس FE‏ وكنرته 2 مع لنشن 
الداقث من الهمة الاد ٠‏ وهو شاب عنيده غوازة الشونة؛ فار وع 


ذلك خللا في ذهنه . من ذهول . وصداع بلحقه في رأسهء وبلادة 


1۰ 


في فهمه . بحيث أنه لا حيط بمعنى الكلام إذا سمعه. وظبر أثر اليس 
في عليه حتى كادتا أن تغورا . وقد وجد في هذا الاجتباد شا من 
الأنوار > وهو لا يترك هذا الصيام امقده الذى عقده مع الله تعالى . 
لخوفه أن يذهب النور الذى عنده ٠‏ فإذا نهاه أحد من أهل المعرفة 
يتعلل . ويقول : أنا أريد أن أقتل نفسى في الله . فبل صومه هذا 
لله به . وهل بباح له هذا العقد ؟ وعليه فيه كفارة ين أم لا؟ وهل 
على حفظ فرائضه . ومصلحة عباله الذى يرضى الله منه ٠‏ وبريده منه أم لا ؟ 


وإن كان مثسروعاً فى السنة :فمل هو مشروع مطلقاً لكل أحد ؟ 
أم هو مخصوص بن لا يتضرر به ؟ يسأل كشف هذه السألة ٠‏ وحلها . 
فقد أعيا هذا الشخص الأطاء . وأحزن العقلاء لدخوله في السلوك 
اليل ٠‏ غافلا عن عراد ربه > ونسأل تقبيد الجواب ٠‏ وإعضاده بالكتاب 
والسنة ٠‏ ليصل إلى قلبه ذلك ٠‏ اجر الله تعالى . ومتع المسامين بطول 
بقاع ٠‏ وصلى الله على سيدنا تمد وسل . ورضى الله عن أصحابه أجعين . 


هف 


فأحاب : شيخ الإسلام العلامة الحافظ الحتهد مفتى الأنام تقى الدين 


اموق عات علد الا عمق عل ان 
أحدها : موجب الشرع . 
والثاني : مقتضى المد . والنذر . 


أما الأول : فإن المشروع المأمور به الذى يحه الله ورسوله صلى 
اله عليه وسل هو الاقتصاد فى العبادة . م قال الى صلى الله عليه 
وسل :» le‏ هدياً قاصدا : Sle‏ هدياً اما » وقال : « إن هدا 
الدرن متين ٠‏ ولن يشاد الدين أحد إلا غلمه » فاستعينوا بالغدوة والروحة 
وشىء من الدلة . والقصد القصد تبلغوا » وكلاها فى الصحبح . 


وقال أبى بن كعب : « اقتصاد فى سنةء خير من اجتباد فى بدعة» . 


فتى كانت العادة توجب له ضرراً عه عن فعل واجب أنفع له 
منها .كانت محرمة . مثل أن يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب 
أو بمنعه عن العقل . أو الفهم الواجب . أو عنعه عن الاد الواجب . 


يفف 


وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها » مثل 
أن مخرج ماله كله » ثم يستشرف إلى أموال الناس » ويسأهم . 


وأما إن أضمفته عما هو أصلم منها . وأوقعته فى مكروهات . 
فإنها مكروهة . وقد أنزل الله تعالى فى ذلك قوله : 
ياي نامثأ لامر موا طت مال اھ لك وکام دوأ یت اه لاب 
ألمغْسَيكَ) فإنها نزلت فى أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا 
على التّل لاعبادة : هذا يسرد الصوم . وهذا يقوم الليل كله . وهذا 
يجتتب أ كل اللحم » وهذا يجتتب النساء . فنهام الله سبحانه وتعالى 
عن حرم الطببات من أ كل اللحم . والنساء. وعن الاعتداء وهو الزيادة 
على الدين المشروع فى الصيام > والقيام > والقراءة ٠‏ والذ كر ٠‏ وتحو 
ذلك والزيادة فى التحرم على ما حرم واا فى الما ا ا ثم إنه 
أ حرم بعد هذا يكفارة ما عقدوه من اليمين على هذا التحريم » والعدوان 5 


وق الصحصحين عن اون 1 قد أحات الى صلى الله عليه 
وسل سألوا أزواج البى صل الله عليه وسل عن مله فى السر ء 
فقال بعضهم : أما أنا فأصوم لا أفطر ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا 
أنام ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فلا أنزوج النساء : وقال الآخر : أما أنا 


YY 


فلا ١‏ كل اللحم . فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فقال : « ما 
بال أقوام يقولون : كذا . وكذا . ككني أصل ‏ وأنام . وأصوم . وأفطر ٠‏ 


وفى الصحاح من غير وجه عن عبد الله بن مرو بن العاص ٠‏ أنه 
كان قد جعل يصوم النهار ٠‏ ويقوم اليل ٠‏ ويقرأ القرآن فى كل ثلاث » 
فنهاء النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وقال : « لا تفمل . فإنك 
إذا' فتلت ذلك حجنت له الان 6 و ت [ه الى أ غارت العيق:: 
وملك النفسن وت توقال له +« إن لفك غلك عقا وان 
ازوجك عليك حقاً . وإن لزورك عليك حقاً. قات كل ذى حق حقه» . 


فبين له النى صلى الله عليه وسلم أن عليك أموراً واجبة من 
حق النفس . والأهل . والزائرين . فليس لك أن تفعل ما يشغلك عن 
اداخ اطتوق اا نات كل ی ا 
وق و ى س 

صل الله عليه وسلم أن بصوم من كل شر ثلاثة أيام ٠‏ وقال : « إنه 
يعدل صيام الدهى . وأعره أن بقرأ القران فى كل شهر رة فقال : 
إلى أطيق أفضل من ذلك . ول بزل يزايده . حتى قال : قصم 
يوماً ٠‏ وأفطر يوماً . فإن ذلك أفضل الصيام . قال : إني أطيق أفضل 


V٤ 


من ذلك . قال : لا أفضل من ذلك » . 


وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول : ياليتنى قبلت رخصة رسول 
الله صلى الله عليه وسل » كان رعا عجز عن صوم يوم » وفطر 
يوم . فكان يفطر أياماً ٠‏ تم يسرد الصيام أياماً > بقدرها . لثلا يفارق 
انى صل الله عليه وسل على حال ثم ينتقل عنها . وهذا لأن 
بدنه كان يتحمل ذلك . وإلا فن الناس من إذا صام يوماً > وأفطر 
يوماً . شغله عا هو أفضل من ذلك .فلا يكون الصوم أفضل في حقه. 


وكان ان صلل الله عليه وب هكذا ٤‏ فإنه كان أفضل من 
صوم داود . ومع هذا فقد ثبت عنه فى الصحيم أنه سئل تمن بصوم 
الدهى فقال : « من صام الدهى فلا صام . ولا أفطر » . وسئل تمن 
يسوم يوون ويفطر يوماً . فقال : « ومن بطبق ذلك » . وسئل من 
صوم 5 : ويفطر بومين 3 فقال :2 وددت أن طوقت ذلك 6 6 
وسل عمن يصوم بوماً ويفطر يوماً > فقال : « ذلك أفضل الصيام » 
فأخبر أنه ود أن بطق صوم ثلث الدهص ل له من الأعمال 
ال سه ا فل وات ل الله ما لا بطق معه عو لت الد . 


وكذلك ثنت عنه في الصحيم أنه لما قرب من العدو في غزوة الفتح 


Vo 


فى رمضان . أعى أصحابه بالفطر . فلغه أن قوماً صاموا فقال : « أوائك 
العصاة » وصلى على ظبر دابته مرة ٠‏ وأمرمن معه أن يصلوا على ظبور 
دوابهم > فوثب رجل عن ظېر دابته فصل على الأرض ٠‏ فقال الى 
صل الله عليه وسل : « مخالف . خالف الله به » . فم عت حت ارئد 
عن الإسلام . وقال ابن مسعود : إلى إذا صمت ضعفت عن قراءة 
اا وقراءة القران حت إلي . وهذا باب واسع قد بسط في غير 
هذا الوضع . 


وأما « الأصل الثانى » : وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك . ونذرء . 
فالأصل فيه ما أخرحا فى الصحبحين عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « من نذر أن بطح لله فليطعه . ومن نذر أن 
بعصى الله فلا بعصه » فإذا كان المنذور الذى عاهد الله يتضمن ضرراً 
لا يجب الوفاء به . بل لو نذر عبادة مكروهة «ثل قيام الليل كله . 
وصيام النهار كله . لم يجب الوفاء بهذا النذر . 


ثم تنازع العلماء : هل عليه كفارة عين ؟ على قولين : 


أطبرها : أن عليه كفارة قن انك عن الى عل الله عله 


۲۷٣ 


وسر فى الصحبح أنه قال : « كفارة النذر كفارة ين » وقال :« النذر 
حلفة وق الق عة الا ندر فى معضية + وكفارته كفارة ان + 
وقد ذ كرنا سيب نزول الآية . 


صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اا فى الشمس . فقال : « ماهذا؟ 
فقالوا : هذا أبو إسرائيل » نذر أن بقوم . ولا يستظل . ولا يتكلم ٠‏ 
وان بوم فقال 0 حو » فليتكام 3 ولستظل 0 ولمقعد . ولتم صومه » 
فاما نذر عبادة غير مصروعة من الصمت والقيام والتضحية أعره بفعل 


امكو وهو الصو ٤‏ ح42 .2 واه عن فعل عر المفمروع ٠‏ 
م8 


وأما إذا عجز عن فعل المنذور . أو كان عليه فيه مشقة . فنا 
يكفر . ويأتى ببدل عن المنذور . کا في حديث عقبة بن عام أن أخته 
لما نذرت أن مح ماشبة ‏ قال انى صل الله عليه وسل : « إن الله 
لغنى عن تعذيب أختك نفسها . مرها فلتركب ولتهد ‏ وروی ولتصم » 


فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر. وقد أضر 
ذلك بعقله . وبدنه؛ عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه . 
وبكفر كفارة ين٠‏ ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه ۰ 


يفف 


عل مضنا كيه ا ا أن قار تلن لهي ار اة ارا أو 
حميعه . فإذا أصلح حاله ٠‏ فإن أمكنه العود إلى صوم يوم . وفطر بوم 
بلا مضرة » وإلا صام ما بنفعه من الصوم . ولا يشغله عما هو أحب 
إل اله متة فلل لانت أن ترك الأب إله قعل ما هي دونه + 
فكيف وجب ذلك . 


وأما النور الذى وجده مهذا الصوم: فعلوم أن جنس العبادات ليس شراً 
محضاً . بل العبادات اهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة ٠‏ ولكن لما رجح 
ضررها على نفعها هى عنها الشارع . ما مبى عن صيام الدهم ‏ وقيام الليل كله ٠‏ 
داعا وعن الصلاة بعد الصبح » وبعد العصر . مع أن خلقاً يجدون في المواصلة 
الدائمة نوراً بسب كثرة الموع . وذلك من جنس ما بجده الكفار من 
أعل الكثاب: والأمين :مثل الرهان + رغاد الور لكن. عرد ذلك 
الجوع المفرط الزائد على الحد ا مشمروع وجب هم ضرراً فى الدنيا 
الارن اها كر م شه 6 قد رانا ن هؤلاء خلا 
كثيراً آل مهم الإفراط فيا بعانونه من شدائد الأجمال إلى التفريط 
والشبيط ٠‏ واللل والبطالة . ورجا انقطموا عن الله بإلكلبة ‏ أو بالأعمال 
الأحوعة عن :ان ةا أن هات المقطل الكلية ۾ ار رل ال 
فيه ٠‏ وذلك لأن أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة . 
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وأما قوله : أريد أن أقتل نفسى فى الله . فهذا كلام مل ٠‏ وإنه 
إذا فعل ما أعرء الله به > فأفضى ذلك إلى قتل نفسه. فبذا محسن في 
ذلك كلذي يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعة للمسامين > وقد 
افد أنه قل فيذا بسن + وى فطلة ل ناش ر زوفت 
الاس من یش ری نه ا AL e E‏ ول 
ما كان بعض الصحابة ينغمس فى العدو بحضرة النى صلى الله عليه وسم 
وقد روي الخلال بيسناده عن عمر بن الطاب : « أن رجلا حمل على 
العدو وحده ٠‏ فقال الناس : البق سده إلى التبلكة . فقال عر : 
لاء ولكنه من قال الله فيه : (ومت الاس ری فة انتآ 
وکات الله وأللّه رعو ف با لعباد) . 


وأما إذا فعل مالم ؤس بهء حتى أهلك نفسه . فهذا ظالم متعد 
ذلك ل أن تمل من الاه فى البره العدية اء رازه + قاب 
على ظنه أنه بقتله » أو يصوم فى رمضان صوماً يفضي إلى هلاكه . فهذا 
لا يجوز . فكيف فى غير رمضان . 


وقد روى أبو داود فى سننه .فى قصة الرجل الذي أصابته جراحة 
فاستفتى من كان معه : هل مجدون لي رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : لا 
جد لك رخصة . فاغتسل » فات . فقال النى صلى الله عليه وسل : 


۹ 


«قتلوه . قتلهم الله > هلا سألوا إذا لم يعموا . فإنماشفاء 
الى الس ال اه 


وكذلك روى حديث تمرو بن العاص . لما أصابته الجنابة فى غزوة 
ذات السلاسل ٠‏ وكانت ليلة باردة فتيمم ٠‏ وصلى بأصحابه ٠‏ بالتيمم » 
ولا رجعوا ذ كروا ذلك للنى صلى الله عليه وس . فقال : « يا مرو : 
أصلت بأصحابك ٠‏ وأنت جنب ؟ فقال : يا رسول الله ! إتى ممت الله 
يقول : ( وَلَالْفملَآنشَْكُمَ ) فضحك . ولم بقل شيثاً » فهذا مرو قد 
ذكن أن العاة: للفضة الى فل الف بالا مضلحة امون نينا © 
هي من قتل النفس المهى عنه ء وأقره الى صل الله عليه وسام 
على ذلك . 


وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة . والإجماع . كم ثبت 
عنه فى الصحاح أنه قال : « من قتل نفسه بعيء عذب به يوم القيامة » 
وي الحديث الآخر : « عدي ادأفى تفسهم مته علينه المنة. 
اجك له الثار م وحذيث القائل اال قل اه الكت عله 
الجراح ٠‏ وكان النى صلى الله عليه وسل واد من امل الا 
لعامه بسوء خائته . وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلٍ على من 


ركنا 


قتل نفسه ؛ وهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لا أخبر أنه بشم. 
فقال : لو مات لم أصل عليه . 


فينغي للمؤمن أن بفرق بين مانهى الله عنه من قصد الإنسان 
قتل نفسه . أو تسببه فى ذلك ٠‏ وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين 
أنفسهم ا الهم له . كا قال تعالى : (لداة اریت مورت 
O‏ اكت لوط الكت بد وقال :+ ST‏ تن ترق 


دمه ابت اء عسات آله ) اي ينيع نفسه . 


والاعتار فى ذلك عا -اء به الكتاب والسنة . لا بما يستحسنه المرء 
أو ج براه ن الأعور الخالفة کات والسنة ؛ بل قد يكون 
أحد هؤلاء ما قال عمر بن عد العزيز : من عبد الله مجبل . أفسد 


أكثر مما يصلح . 


وما ينغي أن يعرف أن الله ليس رضاء أو محبته فى جرد عذاب 
القتى + نوعلا عل لای .عون كرن ”اليل کل ما کن اق کان 
أفضل . کا بحسب كثير من الهال أن الأجر على قدر المشقة ٠‏ فيكل 
شىء ٠‏ لا ! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل . ومصلحته . وفائدته. 


۸١۷ 


وعلى قدر طاعة أعر الله ورسوله . فأي العملين كان أحسن . وصاحبه 
أطوع . وأنبع »كان أفضل . فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة . وإنما 
تتفاضل با حصل في القلوب حال العمل . 

ولهذا لما نذرت أخت عقة بن عامس أن مح ماشية حافية ٠‏ قال 
انى صلى الله عليه وسلم : « إن الله لفني عن تعذيب أختك نفسهاء 
مرها فلترکب » . وروی « أنه أعرها بالهدى » » وروى « بالصوم » . 
وكذا حديث جويرية فى تسببحا بالحصى . أو النوى ٠‏ وقد دخل عليها 
نحى ٠‏ ثم دخل عليها عشية . فوجدها على تلك الحال . وقوله لما : 
« لقد قلت بعدك أربع كلات » ثلاث مرات ٠‏ لو وزنت با قلت منذ 
اليوم لرجحت » . 


وأصل ذلك أن بعل اليد أن الله لم يأمرنا إلا ما فيه صلاحنا , 
ولم يهنا إلا عما فيه فسادنا ؛ ولمذا بثى الله على العمل الصاح ٠.‏ وبأ 
بالصلاح والإصلاح ١‏ وبهى عن الفساد . 

فالله سبحانه إما حرم علينا الخمائث لا فيها من المضرة والفساد ١‏ وأمرنا 
بالأعمال الصالمة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا . وقد لا حصل هذه الأعمال إلا 


YAY 


عشقة : كالجباد . والمج . والأمى بالعروف ٠‏ والهي عن انكر . وطلب العل . 
فيحتمل تلك المشقة . ويثاب علا لما بعقه من المنفعة . م قالالنى صلى الله عليه 
وسلم لعائشة الا اعتمرت من التتعيم عام حجة الوداع : « أجرك على قدر 
نصك » . وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لاتقاوم مشقته . فهذا 
فساد . والله لا يحب الفساد . 

ومثال ذلك منافع الدنيا ٠‏ فإن من تحمل مشقة لربح كثير ٠‏ أو 
دفع عدو عظيم .كان هذا تموداً . وأما من تحمل كلفاً عظيمة ٠‏ 
ومشاقا شديدة . لتحصيل بسير من الال أو دفع يسير من الضرر. 
كان عنزلة س أعطى الف درم > لبعتاض عائة درم . 3 مشى مسيرة 
لوم لخد غدوة عكنه أن يتغدى را مها فى بلده . 


فالأمى المشسروع السنون جيعه مبناه على العدل . والاقتصاد . والتوسط 
الذي هو خير الأمور وأعلاها ٠‏ كالفردوس فإنه أعلى الجنة . وأوسط 
الحنة 3 من كان كذلك مره إلبه إن شا ألله تعالی . 
هذا فى كل عادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوع . والسهرء والمغي . 
اناما قفد له ل فة اق وة ب والاتانة اة 


YAY 


والتوكل عليه . فهذه بصرع فيها الكال . لكن بقع فيا سرف. 
وعدوان . بإدخال ماليس مها فها . مثل أن يدخل ترك الأسباب 
لامور ساف الول عاو يمع الالال ا لك اعات 
فى الحبة . فهذا هذا . والله سبحانه وتعالى أعر . 


وسل 


رضى الله عنه وأرضاه ‏ عن للة القدر . وهو معتقل بالقلعة قلعة 
الحبل سنة ست وسبعائة . 

فاا الخد نه :ذه القدر ى الع الوا مق شين رطان 
هكذا صم عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هي في العشر 


الاو اغ ومضان « 00 2 الور منها ٠.‏ 


لكن الور يكون باعتبار الاضي . فتطلب ليلة إحدى وعشرين . 
وليلة ثلاث وعشرين ٠‏ وليلة حمس وعشرين ٠‏ وليلة سبع وعشرين ٠‏ 
وليلة لسع وون 


YA 


ويكون باعشار ما بتي ا قال النى صلى الله عليه وسل : « لتاسعة 
نبق » لسابعة تق . لخامسة تب . لثالثة تبق » . فعلى هذا 5 
الشبر ثلاثين يكون ذلك ليال الأشفاع . وتكون الاثنين والمشرين تاسعة 
نبقى » وليلة أربع وعشربن سابعة تتى . كد فسره أبو سعيد 
الحدري فى الحديث الصحيم . وهكذا أقام الى صلى الله عليه وسلم 
فى الشهر 

وان كان القين “لما وعفرين. + كان التارية التاق : 
كالتاريخ الماضى . 

وإذا كان الأ هكذا فينغي أن اها الؤمن فق المشر الأواخز 
جميعه . ما قال النى صلى الله عليه وسل : « حروها فى العشر الأواخر 
وتكون فى السبع الأواخر أكثر . وأكثر ماتكون ليلة سبع وعشرين 
کا كان اي نكب يحلف أا ليلة سبع وعشرين . فقيل له : بأي 
شىء علمت ذلك ؟ فقال اله المي ا ا اوا ان 
الشمس نطلع صبحة صبيحتها كالطشت . لاشعاع لما » . 


فبذه العلامة التى رواها أي بن كمب عن النى صلى الله عليه وسلم 
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من أشهر العلامات فى الحديث . وقد روى في علاماتها « أنها لبلة 
اا ا ا 
الله لبعض الناس فى المنام . أو البقظة . فيرى أنوارها . أو رى من 
EE‏ من المشاهدة ما يتين به 
الأمن . والله تعالى أعم . 


روسل 
عن « لبلة القدر © ° و2 لملة الإسراء بالنى صلى اله عليه وسلم » 
ااال 


فأجاب : بأن لبلة الإسراء أفضل فى حق النى صلى الله عليه وسلم 
وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة . لظ النى صلى الله عليه وسلم 
الذي اختص به ليلة المعراج مها أ كل من حظه من ليلة القدر . 


وحظ الأمة من ليلة القدر أ ككل من حظهم من لبلة المعراج . و! 
كان لهم فيها أعظم حظ . لكن الفضل والصرف والرتبة العليا إا 
عات فيا »ان أسترى به صل الله عليه وسل . 


۲۸٦ 


وسل 

عن عشر ذي الحجة . والعشر الأواخر من رمضان . أيها أفضل ؟ 

فأماب : أام مشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من 
رمضان . والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالى عشر 


ذى الحجة . 


قال ابن القيم : وإذا تأمل الفاضل السب هذا الجواب . وجده 
شافياًكافيا » فإنه ليس من أيام العمل فا أحب إلى الله من أيام عشر 


وأما لبالي عشر رمضان فبي ليالي الإحياء » التى كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نحبيها كلها ٠‏ وفنها ليلة خير من آلف شهر . 


YAY 


سل سبع ال ساهدم) 


أا أفضل : يوم عرفة ‏ أو امعة ٠‏ أو الفطرء أو النحر ؟ 


فأحاب : المد لله . أفضل أيام الأسبوع يوم المعة باتفاق العلماء . 
وأفضل يام العام هو يوم النحر . وقد قال بعضهم يوم عرفة ٠‏ والأول 
هو الصحيح ؛ لأنفى السنن عن النى صلى الله عليه وسلأنه قال : 
« أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر » لأنه يوم المج 
ال كير فى مذهب مالك والشافعي ٠‏ وأحمد ک ثنت فى الصحيح 

عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « يوم اللحر هو يوم 
الح الأ كبر » . 


وفبه من الأعمال مالا يعمل فى غيره : كالوقوف عزدلفة ٠‏ ورمي 
حمرة العقىة وحدها . واللحر ٠‏ والحلق . وطواف الإفاضة . فإن فعل 
هذه فه أفضل بالسنة » واتفاق العلاء > وال أعلم . 


A۸ 


وسل 
عن بوم المعة عة ' وم النحر أا أفضل ؟ 
فأحاب : يوم 597 أفضل أيام الأسبوع ٠‏ ويوم لر ال 


يام العام . 
قال ابن القيم : وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض 


الذي لا حملة له ف دفعه 7 


0 
3 : عن افضل الزيام ؟ 
e‏ لله . أفضل َم 9 الوم ا جعة ؛ فه خلق 
عليه وسلم : « أفضل الأيام عند الله يوم النحر . ثم يوم القر » 
وسل 
عن رجل نذر أنه هوم الاين والميس م بدا له أن لصوم 
نوما 0 ويفطر يوما .و رب ذلك إلا أن يصوم أربعة أيام : وبفطر اة 
أو بفطر أربعة ٠‏ وبصوم ثلاثة : فأهما أفضل ؟ أفتونا يرح الله ؟ 
فأحاب : المد الله . إذا انتقل من صوم الاين والمس إلى صوم 


۸۹ 


يوم وفطر يوم ٠‏ فقد اتتقل إلى ما هو أفضل . وفيه نزاع ٠‏ والأظير 
أن ذلك حار . ك لو نذر الصلاة في المسجد المفضول . وصلى فى 
الأفضل . مثل أن بنذر الصلاة فى المسجد الأقصى » فيصلي فى مسجد 
أحد المرمين . والله أل . 


وبكل رالا 


جما ورد فى ثواب صيام الثلائة أشهر » وما تقول في الاعتكاف 
فيها ٠‏ والصمت . هل هو من الأعمال الصالحات ؟ أم لا ؟ 


فأماب : أما مخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم ٠‏ أو الاعتكاف 
فلم يرد فيه عن الى صلى الله عليه وسل شيء ٠‏ ولاعن أصحابه . ولا 
أعة المسامين ٠‏ بل قد ثبت في الصحيم . أن رسول الله صلى الله 
وها يعي ا ا و 
لصوم من شعبان »من أجل شهر رمضان . 


لايشمد آهل العلل على شيء مها » وليست من الضعيف الذي يروى فى 


14۰ 


النقائل يل غاا عن 'الرضوعات: الكتوات م وا كى اروئ ف 


ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول : « الهم 
بارك لنا فى رجب ٠»‏ وشعبان › وبلغنا رمضان » . 


وقد روى ابن ماجه في سنه عن ابن عباس عن اللبى صل الله 
عليه وسام أنه نهى عن صوم رجب ٠‏ وني إسناده نظر . لكن صح 
أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ؛ ليضعوا أيديهم في الطعام 
فى رجب . وبقول : لا نشبهوه ,رمضان . 

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشترواكيزانا لماء ٠‏ واستعدوا 
للموم » فقال : « ماه ذا ؟ ! فقالوا : رجب ٠‏ فقال : أريدون أن 


تشهوه برمضان ؟ وكسر تلك الكيزان » . فتى أفطر بعضاً لم يكره 


صوم البعض . 


أنه عي بصوم الأشبر الحرم 3 وهي رجب 3 وذو القعدة 3 وذو الححة ٠‏ 
والحرم . فهذا فى صوم الأربعة يما . لامن بخصص رجبا. 
ا مخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمراً » بل كل من صام صوماً 


1۹1١ 


وإن اک بدون ا 2 قفبه قولان مشہوران ٠‏ وها روانًا 


عن أحمد : 
أحدها : أنه لا اعتكاف إلابصوم» كذهب أ فة :ومالك : 
والثاني : إصح الاعتكاف . بدون الصوم ت الشافعي . 


وما العصيية عن الكلام 1 6 الصوم ¢ أو الاعتكاف 3 3 
غيرها » فبدعة مكروهة ٠‏ باتفاق أهل العم . لكن هل ذلك مرم . أو 
مكروه ؟ فیه قولان فى مذهه. وغيره . 


وفى صحيم البخاري أن أنا بكر الصديق دخل على امرأة من 
ees‏ هذا لا بحل 
ناهد موقيل E e E‏ 
اله عليه وسل رأى رجلاقااً في الشمس » فقال : يه ؟ فقالوا : 
eS‏ 
قا سروو ر E‏ 
TT‏ للصمت ٠‏ أن يتكلم ٠‏ 6 أمره مع 


ذف 


نذره للقيام أن مجلس ٠‏ ومع نذره ألا بستظل . أن يستظل . وإها 
ارہ بأن يوفى بالصوم فقط . وهذا صريح في أن هذه الأجمال ليست 


وقد قال صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيم : « من نذر 
أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصه » .كذلك 
لابؤن الناذر أن يفعلبا ٠‏ هن فليا عل وجه التفيد سينا والنقرب + 
واخاذ ذلك ديناً وطريقا إلى الله تعالى ٠‏ فهو ضال اهل . مخالف 
لأس الله ورسوله . ومعلوم أن من يفمل ذلك من نذر اعتكافاً . 
Ca EE,‏ وج القن 
حرام ٠‏ فإنه يعتقد ماليس بقربة قربة » ويتقرب إلى الله تعالى عالا حبه 
لله » وهذا حرام ٠‏ لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العم إليه » فقد يكون 
معذوراً بجبله . إذا لم تقم عليه الحجة . فإذا بلغه العلم فعله التوبة . 


وحماع الأمر في الكلام قوله صلى الله عليه وسام : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر . فليقل خيراً أو ليصمت» فقول الجر . وهو 
E PEN‏ السكوق مده نوها لفن بو E‏ 
ولا مستحب » فالسكوت عنه خير من قوله . 


4۳ 


ولمذا قال بعض السلف لصاحمه : السكوت عن الثمر خير من 
التكلم به ٠‏ فقال له الآخر : النكلم بالخير خير من السكوت عنه . 
وقد قال تعالى  :‏ ( تایا يي ورتا تسج اا تجوابا إو والعذود 
ومَعَصيتالرسولوتجوا اليرِوَالنَقَوَ ) وقال تعالى : 


4 
4 رص‎ 00 
١ 

2 


سوم. 2 5 cr‏ ر۶ > e‏ ےت 2 3 س 
( لايرف ڪئ يرين جود هم لَامَ نم رَصدَقَةٍ أوَمَعْروفٍ أو إِضَلئِح بيت 


2 مساح مه 


م کے چ ص و ورج سرت سام 04 7 ر > 
الاس وَمَنْيَفْعَلْ َلك أَبِتِعَآءَ مضا تلو فَسَوْفَ نويه أجراعظيمًا ) . 


وفي السنن عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «كل كلام ابن آدم 
عل لا إلا أعرا ررق او یا عن هک اود كرا سه تمان 
والأحاديث فى فضائل الصمت كثيرة ‏ وكذلك فى فضائل التكلم بالخير 
والصمت عما جب من الكلام حرام > سواء امخذه دينا أو لم بتخذه 
کالم بالمعروف والهي عن اشڪر ٠‏ فيجب أن حب ما أحبه 
الله ورسوله ٠‏ لك جاه الله ورسوله ٠‏ وتبيح ما أباحه 


۹٤ 


وقال ر غم اللہ 


ولل 
قول عائشة : « ما زال رسول الله صل الله عليه وسلم 
يكف العسر الأواخر حتى قنضه الله » هذا إشارة إلى مقامه في المدينة 
وأنه كان بعتكف أداء . أو قضاء . فإنه قد ثبت فى الصحيح أنه أراد 
أ نة طا ا الا فة فان أن مقضرزة 
بعضبن الماهاة » فأعى بالخيام فقوضت . وثرك الامتكاف ذلك العام 


حتى قضاه من شوال . 


وهو صلى الله عليه وسلم لم بصم رمضان إلا نسع مرات » فإنه 
فرض فى العام الثانى من المجرة . بعد أن صام يوم E‏ 
الناس بصامه مرة واحدة . فإنه قدم المدبنة في شهر ربيع الأول ٠‏ 
من السنة الأولى . وقد تقدم عاشوراء فل يأ ذلك العام بصيامه . 
فاما أهل العام الثانى اس الناس بصامه . وهل كان أ إجاب ٠‏ أو 
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استحباب ؟ على قولين لأحابنا وغيرمم ٠‏ والصحيح أنه كان أ إ يجاب 


اتدئ في أثناء اللهار » لم يوروا به من الليل . 


فلا كان فى أثناء ا مول رجب أو غيره ‏ فرض شهر رمضان 
وغزا النى صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ذلك العام أول شهر 
فرض _ غزوة بدر ؛ وكانت بوم المعة لسبع عصرة خلت من الشهر . 
فلا نصرء الله على المعسركين أقام بالعرصة بعد الفتح ثلاثاً ٠‏ فدخل عليه 
العشر وهو في السفر ٠‏ فرجع إلى المدبنة ء ولم ببق من العشر إلا 
أقله > فل يمتكف ذلك العصر بللدينة . وكان في تمامه مشغولا 
بأمى الأسرى » والفداء . ولا شاورم في الفداء قام فدخل بيته 
م عر 


وأحواله النقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تام ذلك العشرء 
لکن عكن أنه قضى اعتکافه كا قضى صيامه . وكا قضى اعتكاف العام 
الذي أراد نساؤه الاعتكاف ممه فيه » فهذا عام بدر . 


وأيضا فعام الفتتم سنة تمان ٠‏ كان قد سافر في شهر رمضان . 
ودخل مكة فى أثناء الشهر . وقد بق منه أقله > وهو فى مكة مشتغل 
بآثار الفتح ٠‏ ونسرية السرايا إلى ما حول مكة . وتقرير أصول 


لف 


الإسلام ء القرى . والتجبز لغزو هوازن . لا بلغه أنهم قد جمعوا له 
مع مالك بن عوف النضري . وقد أقام عكة فى غزوة الفتح لسع عصرة 
ليلة يقصر الصلاة . 


قالوا : لأنه لم يكن قد أحمع المقام عكة . لأجل غزو هوازن . 
فكان مسافراً فيها غير متفرغ للامتّكاف عكة ذلك العام . فبذه ثلاثة 
أعوام لم يعتكف فيا فى رمضان . بل قضى العام الواحد الذي أراد 
اعتکافه ثم E NEE,‏ اع أقضاها مع الصوم » 
5 لم يقضها مع شطر الصلاة . فقد ثلت عله أنه قال : « إذا رض 
العبد أو ساف ر كتب له من العمل ماكان يعمل وهو يم مقيم » 
وثبت عنه أنه قال : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» : 
أى الصوم ا 2 والشطر أا وقضاء 3 ذالاء كاف ملحدق ا : 


a 
e 


ولم بنقل عنه أنه قضى اعتكافا فاته فى السفر ١‏ فلا ثبت ال جواز ء 


إلا أنه لعموم حدث عائّشة سى فه إمكان 2 والله أعلم 7 


14%۷ 


وسل 


من يعمل كل سنة ختمة فى ليلة مولد اللى صلى الله عليه 
وسل . هل ذلك مستحب ؟ أم لا ؟ 

فأماب : الجد لله : جم الناس للطعام في العيدين ٠‏ وأيام التسريق 
سنة » وهو من شعارٌ الإسلام التى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمسلمين . وإعانة الفقراء ٠‏ بالإطعام فى شبر رمضان . هو من سان 
الإسلام . فقد قال انى صل الله عليه وسلم : « من فطر صاب فله 
مل :ان » وإعطاء فقراء القراء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح 
في كل وقت » ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم فى الأجر . 


وأما امخاذ موسم غير المواسم الشرعية . كبعض لاي شهر ربيع 
اولع الى ل لل الراك + أو عفن الال ريصيف ا ا 
رى اليد أي اول عة هن رونت أو امن شوال :)الل 
إسميه الال عيد الأبرار » فإنها من البدع التى لم يستحها السلف وم 
يفعلوها ١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۹۸ 


وسل یع ار سمدم 


ما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل . والاغتسال, والناءء 
والصافحة ٠‏ وطبخ الحروب ٠‏ وإظهار السرور . وغير ذلك إلى الشارع . 
فمل ورد فى ذلك عن الى صلى الله عليه وسل حديث صحيح؟ 
أم لا ؟ وإذا لم برد حديث جيم فى شىء من ذلك فهل يكون فعل 
ذلك بدعة أم لا ؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من الأتم والحزن . والعطش . 
وغير ذلك من الندب والنياحة . وقراءة الصروع ٠‏ وشق الجيوب . 
هل لذلك أصل ؟ أم لا ؟. 


فأعاب : المد لل رب العامين . لم يرد فى شىء من ذلك حديث 
حي عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا عن أصحابه . ولا استحب 
ذلك ا من أ عة المسامين . لا الأعة الأربعة . ولا غيرم . ولا روى 
أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيا . لا عن الى صلى الله عليه وسلء 
ولا الصحابة ٠‏ ولا التابعين. لاصحيحا ولا ضعيفاً . لافى كتب الصحيح» 
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عبد القرون الفاضلة . 


ولكن روى بعض المتاخرين فى ذلك أحاديث مثل ما رووا ان من 
ا کل بوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام . ومن اغتسل دوم عاشوراء 
لم عرض ذلك العام وأمثال ذلك . 


ورووا فضائل فى صلاة .يوم عاشوراء » ورووا أن فى وم عاشوراء 
توبة آدم » واستواء السفينة على المودي . ورد بوسف على يعقوب » 


وإيجاء إراهيم من النار ٠‏ وفداء الذييح بالكيش ونحو ذلك . 


ورووافى حديث موضوع مكذوب على الى صلى الله عليه وسلم. 
« أنه من وسع على أهله بوم عاشوراء وسع الله عليه سار السنة » . 
ورواية هذا كله عن النى صلى الله عليه وسل كذب ٠‏ و لكنه معروف من 
رواية سفيان بن عبشة عن إراهيم بن تمد بن النتعمر عن أيه ٠‏ قال : 
يلعا أنه من وسع على أهله بوم عاشوراء » وسع الله عليه سائر سنته» 
وإراهيم بن تمد بن امنتغمر من أهل الكوفة . وأهل الكوفة كان 
فيهيم طائفتان . ظ 


طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البت . وم فى الباطن إما 
ملاحدة زنادقة » وإما جال > وأصحاب عوى . 


الفتتة ما جرى . 


وقد ثبت فى حسم مسل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« سيكون في ثقيف كذاب . ومير » فكان الكذاب هو اختار بن أبي 
عبيد الثقنى . وكان يظهر موالاة أهل الببت . والانتصار لهم . وقتل 
صيد الله بن زياد أمير العراق الذي جبز السرية التى قتات الحسين بن 
على رضي الله عنها ثم إنه أظبر الكذب . وادى النبوة . وأن جبريل 
عليه السلام ينزل عليه . حتى قالوا لابن حمر وابن عباس . قالوا لأحدما : 
إن الارن أى عند يزعم أنه ينزل علمه.ء فقال صدق . قال الله 
تعالى : ( ملك مهلي * لعل الاير ) 
وقالوا للآخر : إن الحتار يزعم أنه يوحى إلله فقال صدق : ( وَإنَّ 
كط ودل أوليآيهز لجر رم ) . 


وأما امير فهو الحجاج بن يوسف الثقني » وكان : منحرفا عن على 
وأكابة :كان دامن التواضت: + والاأرل م الرنوافض + ودا 


۳۰١ 


الرافضى كان : أعظم كذبا وافتراء » وإلحاداً فى الدين ٠‏ فإنه ادى النبوة . 
وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه » واتتقاما لمن اهمه بعصية 
أميره عبد الملك بن مروان » وكان فى الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن 
وقتال فما قتل الحسين بن علي رضى الله عنها بوم عاشوراء قتلته الطائفة 
الظالة اللاغة . وأ كرم الله الحسين بالشهادة. كا أ كرم مها من أ كرم 
من أهل بيه . أكرم مها حمزة وجعفراء وأباه علياء وغيرم ٠‏ وكانت 
شهادته عا رفع الله مها منزلنه ٠‏ وأعلى درجته ٠‏ فإنه هو وأخوه الحسن 
سيدا شاب أهل النة . والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء ك قال 
الى صلى الله عليه وسلم لما سثل : أي الناس أشد بلاء فقال : 
« الأننياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل . يتلى الرجل على حسب دينهء 
فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه وإن كان فى دينه رقة خفف عنه. 
ولا يزال البلاء بالؤمن حتى عشى على الأرض وليس عليه خطيئة » 


روآه الترمذدى وغبره 1 


فكان الحسن والحسين قد سبق لما من الله تعالى ما سبق ٠‏ من 
المنزلة العالية » وم يكن قد حصل لما من البلاء ما حصل لسلفها الطيب ء 
فإنهما ولدا في عن الإسلام » وتربيا في عن وكرامة. والمسلمون يعظمونم| 
ويكرمونها » ومات الى صل الله عليه وسلم وم بستكلا سن التمبيز . 


۰۲ 


فكانت نعمة الله عليها أن ابتلاهما جا يلحقها بأهل بيتها » كم ابتلى من 
كان أفضل منها . فإن على بن أبى طالب أفضل منها » وقد قتل شهيداً 
وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس . ما كان مقتل عثان 
رصي لله عنه من أعظم الأسباب التى أوجبت الفتن بين الناس ٠‏ ويسببه 
تفرقت الأمة إلى اليوم ٠‏ ولمذا حاء في الحديث « ثلاث من نجا منهن 
فقد جا : موتى . وقتل خليفة مضطهد ٠‏ والدوال » . 


فكان موت انى ملى الله عليه وسل من أعظم الأسباب الى 
افتتن بها خلق كثير من الناس » وارتدوا عن الإسلام . فأقام الله تعالى 
الصديق رضى الله عنه حتى شت الله به الإعان . وأعاد به الأحس إلى ما 
كان » فأدخل أهل الردة فى الماب الذى منه خرجوا. وأقر أهل الإعان 
على الدين الذى ولجوا فيه وجعل الله فيه من القوة والمجاد والشدة 
SNES EAE‏ الأو نا اساي العو تسريف انكر 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم استخلف عمر فقبر الكفار من الجوس . وأهل الكتاب . وأعن 
الإسلام > ومصر الأمصار ٠‏ وفرض العطاء . ووضع الدبوان ٠‏ ونشر 
العدل . وأقام السنة . وظبر الإسلام في أيامه ظهورا بان به تصديق 
قوله تعالى : ( هوالت رَس رسو .يلوين الح غه ره َالِ 


۳.۴۳ 


دوك باو سه يدا ) وقوله تعالى : ( وعدا الاموا 
منک ویاو سحت تقرف الْارضٍ کا اشخب لمن 

لھم وای کشم ديازتت کم وابد بق ووو م نايس بوتي 
لاسر کویک بی سا ) وقول اللنى صلى الله عليه وسل : « إذا هلك 
نمر فلا كر ندم إوإذا هلك قصتر فلا فصر عدو الت 
نفسى بيده لتفقن كنوزها فى سبيل الله » فكان تمر رضى الله عنه 
هو الذى أنف ق كنوزها . فعل أنه أنفقها فى سبيل الله . وأنه كان خليفة راشداً 
بدلا UNE N‏ 
تقدم عثان بن عفان من غير رغبة بذلا لمم . ولا رعبة أخافهم بها 
وبابعوء بأ جم طائعين غير كارهين . وجرى فى آخر أيامه أسساب ظير 
العر فيها (على) أحل العم (أهل) الجبل والعدوان ٠‏ وما زالوا يسعون 
فى الفتن حتى قتل الخليفة مظلوما شهيدا بغير سبب يسح قتله ٠‏ وهو 
صار متسب ٠‏ لم يقاتل مساما . 


فما قتل رضى الله عنه تفرقت القلوب . وعظمت الكروب. وظبرت 
الأشران :ودل الأخار »ويس فى الفتة من كان اجا غا رر 
عن الخير والصلاح من كان حب إقامته ‏ فبايعوا أمير اللؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضى الله عنه » وهو أحق الناس بالحلافة حينئذ » 


۰£ 


وأفضل من بتي . ككن كانت القلوب متفرقة ٠‏ ونار الفتتة متوقدة . 
فلم تنفق الكلمة . ول تنتظم اجاعة ٠‏ ولم يتمكن الخليفة وخا ر الأمة 
من كل ما يريدونه من الخير » ودخل فى الفرقة والفتنة أقوام ٠‏ وكان 
ماكان . إلى أن ظهرت الحرورية المارقة » مع كثرة صلاتهم وصياميم 
وقراءتهم ٠‏ فقانلوا أمير المؤمنين علياً ومن معه ؛ فقتلهم بأ الله 
ورسوله ‏ طاعة لقول النى صلى الله عليه وسام لما وصفهم بقوله :< يحقر 
اح صلاته معصلاتهم . وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم ٠‏ يقرأون 
القرآن لا جاوز حناجرم . يعرقون من الإسلام کا عرق السهم من 
الرمية . 3 لقبتموع فافتلوم . فإن فى تلم أجراً عند الله لمن تلم 
يوم القيامة » . وقوله : « عرق مارقة على حين فرفة من المسلمين , 
يقتلم أدتى الطائفتين إلى الحق » أخرحاء في الصحيحين . 


فكانت هذه المرورية هي المارقة . وكان بين المؤمنين فرقة. 
والقتال بين اللؤمنين لا يخرجبم من الإعان . 6 قال تعالى : ( وَإن 
ايان م سَالْمؤْمنَأَفتَتَأدآَصَبِحْواينمسََانْسَتَِحَدَسهُمَا عل ال فيو الى 
ين کی تھی اک مرا کین موت دأو يبنا يلعل فیط وآ َب امف ليت 
* تما لوداو انحوي ) 
قبين سبحانه وتعالى أنهم مع الاقتتال وبغى بعضهم على بعض 


۳۰0 


م 0 


مؤمنون إخوة . وام بالإصلاح بيهم ٠‏ قإن بغت إحداما بعد ذلك 
قونلت الباغية ٠‏ وم يأع بالاقتتال ابتداء . 


وأخبر الى صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المارقة بقتلها أدق 
الطائفتين إلى الحق . فكان علي بن أبي طالب ومن معه م الذين قاتلوم . 
فدل كلام الى صلى الله عليه وسلم على أنهم أدتى إلى الحق من معاوية 
ومن معه مح إعان الطائفتين . 


تم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين ٠‏ قتل أمير 
لمؤمنين عليا فصار إلى كرامة الله ورضوانه شيد . وبايع الصحابة 
للحسن ابنه » فظهرت فضيلته التى أخبر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الحديث الصحبح حيث قال : « إن ابي هذا سيد وسيصلح الله 
به بين فئنين عظيمتين من المسلمين » فنزل عن الولابة وأصلح الله به 
بين الطائفتين . وكان هذا مما مدحه به النى صلى الله عليه وسام 
أثى عليه . ودل ذلك على أن الإصلاح بنها ما بحبه الله ورسوله 


و حمده لله ورسوله 5 


ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه ٠‏ وقامت طوائف كانبوا 
الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام بالأعى ٠‏ ولم يكونوا من أهل 


۳۰٦۹ 


ذلك . بل لما أرسل إللهم ابن عمه أخلفوا وعده . ونقضوا ده . 


وأعانوا عليه من وعدوه 0 يدفعوه عه ٠.‏ ويقاتلوه معه 0 


وكان أهل الرأي والحة للحسين كابن عباس وابن عمر وغيرها 
أشاروا عليه بألا يذهب إلبهم ٠‏ ولا يقبل منهم ٠‏ ورأوا أن خروجه 
لك ابحى تفلي رذ روت بطي Re‏ 


: 7و كح 200 م 
وكان اع الله قدرا مقدورا . 


فلا خرج الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ ورأى أن الأمور قد 
تغيرت » طلب منهم أن دعوم جم ٠‏ أو يلحق ببعض اللغور ٠‏ أو 
يلحق بان عمه يزيد ٠‏ شنعوه هذا وهذا 1 عق اس + بو تلو 
ال ر وطائقة عن ا ملاو ]د شهدا شيادة: ا کرم الله 
بها وألقه بأهل بيه الطسين الطاهرين . وأهان مها من ظامه واعتدى 
ذف چ ذلك كرا ون الاين 


فصارت طائفة حاهلة ظالة : إما فلددة منافقة . وما ضالة غاوية 3 
تظير موالاته 6 وموالاة أهل به تخد توم عاشوراء توم مام وحزن 
ونياحة ٠‏ وتظبر فيه شعار الجاهلية من لطم الدود .وشق الحبوب . 
والتعزى بعزأء الحاهلة 1 


۳۰¥ 


والذي أعى الله به ورسوله في الصبة ‏ إذا كانت جديدة ‏ 
إا هو الصبر . والاحتساب والاسترحاع . مأ قال تعالى : ( ونر 
لسري * لمعنه وة ا اتو دجمو #* ولَيِكَعَكمْ 
لوث وتو وطق ٠) O‏ وف 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ليس منا من لطم 
الخدود . وشق الوب . ودعا بدعوى الجاهلية » وقال : « أنا برىء 
من الصالقة . والخالقة . والشاقة » وقال : « النائحة إذا لم تقب قبل 
مونها تقام يوم القيامة وعليها سريال من فطران . ودرع من جرب ». 
وفى المسند عن فاطمة بنت الحسين . عن أبيها الحسين عن النى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « ما من رجل يصاب بمصصبة . فيذ كر مصيته 
وإن قدمت . فيحدث لما استرحاعا ٠‏ إلا أعطاء الله من الأجر مثل أجره 


يوم صت بها + 


وهذا من كرامة الله للمؤمنين . فان مصبة الحسين وغيره إذا 
9 ةل ا أو ين 
وإذا كان الله عاق قت أن لفن ١و‏ الالنتسات عد خدتان الع 


۳۰۸ 


بالصيبة »> فكيف مع طول الزمان . فكان مازينه الشيطان لأعل 
الضلال والغي من الخاذ يوم عاشوراء مانا ٠‏ وما يصنعون فيه من الندب 
والنياحة . وإنشاد قصائد الزن . ورواية الأخبار التى فيها كذب كثير 
والصدق فيا ليس فيه إلا مجديد الحزن والتعصب . وإثارة الشحناء 
والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام . والتوسل بذلك إلى سب 
السابقين الأولين . وكثرة الكذب والفتن فى الدنيا ولم يعرف طوائف 
الإسلام أكث ركذا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام . من هذه 
الطائفة الضالة الغاوية ٠‏ فإنهم شر من الخوارج امارقين . 


وأولئك قال فيهم الى صل الله عليه وسام : « يقتلون أهل 
الإسلام > ويدعون أهل الأوثان » . وهؤلاء يعاونون الود والنصارى 
والشمركين على أهل بت الى صلى الله عليه وسم > وأمته الؤمنين 
م أعانوا المعركين من الترك والتتار على ما فعلوه بغداد . وغيرها. 
بأهل بيت النبوة ٠‏ ومعدن الرسالة ولد العاس . وغيرم من أهل 
البيت والمؤمئين . من القنل والسى وخراب الديار . وشر هؤلاء 
وضررم على أهل الإسلام . لا محصيه الرجل الفصبح فى الكلام . 


۴۰۹ 


يته ٠‏ وإما من الهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد . والكذب بالكذب . 
والشير بالشسر . والبدعة باليدمة . فوضعوا الآثار فى شسعائر الفرح 
والسرور بوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب . وتوسيع النفقات 
على العيال . وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة . ومحو ذلك مما يفعل 
فى الأعياد والمواسم ٠‏ فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسا کواسم 
الأعماد والأفراح . وأولئك تخدونه مأناً يقمون فيه الأحزان والأتراح 
وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة . وإ ن كان أولئك أسوأ قصداً 
وأعظم جبلا . وأظهر ظلا . ككن الله أم بالعدل والإحسان . وقد قال 
الى سال هله و + ب ی مدي رن اد 
كيرا + فيك سنق وسنة الخلفاء. الراشدين. من بدي : 
سكا اوفقو اعلا اراد واا ؟. .وتات الأمون م 
كل بدعة ضلالة ». 


وم بسن رسول الله صلى الله عليه وسم ولا خلفاؤه الراشدون 
فى يوم عاشوراء شيئاً من هذه الأمور . لاشعارٌ الحزن والترح . ولا 
شعار السرور والفرح ٠‏ ولكنه صلى الله عليه وسل لا قدم المدينة 
وجد المبود تصوم يوم عاشوراء . فقال : « ما هذا ؟ فقالوا ٠‏ هدا يوم 


جى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه . فقال : نحن احق 


لضن 


عوسی منک . فصامه وأ بصيامه » وكانت قريش أيضاً تعظمه 
فى الجاهلية . 


واليوم الذي أعى الناس بصيامه كان يوماً واحداً . فإنه قدم المدينة 
في شهر ربيع الأول . فلا كان فى العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه ثم فرض شمر رمضان ذلك العام ٠‏ فنسخ صوم عاشوراء . 


وقد تنازع العلياء : هل كان صوم ذلك اليوم واج ؟ أو مستحا ؟ 
على قولين مشهورين أححها أنه كان واجباً . ثم إنه بعد ذلك كان 
يصومه من يصومه استحاباً . وم يأمر النى صلى الله عليه وسلم 
العامة بصيامه » بل كان يقول : « هذا يوم عاشوراء . وأنا صاتم فيه 
هن شاء صام » . وقال : « صوم يوم عاشوراء يكفر سنة وصوم بوم 
عرفة يكفر سلتين » . ولا كان آخر عمرء صلى الله عليه وسل وبلغه 
أن البو دونه هد كان +« لتقن عقت إل فيل لأصومن 
التاسع » ليخالف اليهود . ولا بشابههم فى امخاذه عدا » وكان من 
الصحابة والعلماء من لايصومه . ولا يستحب صومه ؛ بل يكره إفراده 
بالموم » كا نقل ذلك عن طائفة من الحكوفيين . ومن العلماء من 


لستحب صومه . 


۴1١ 


والصحيح أنه ستحب لمن صامه أن بصوم معه التاسع ؛ لأن هذا 
اخ اين الیل الله عليه وسلم » لقوله : دكن عضت إلى 
قابل . لأصومن التاسع مع العاشسر » کا جاء ذلك مفسراً في بعض 
طرق الحديث . فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسل . 


وأما سائر الأمور : مثل امخاذ طعام خارج عن العادة ٠‏ إما حبوب 
وإما غير حبوب ٠‏ أو تجديد لباس أو توسيع نفقة ٠‏ أو اشتراء حوائج 
العام ذلك اليوم ٠‏ أو فعل عبادة مختصة . كصلاة مختصة به » أو قصد 
الذيح » أو ادخار لوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب . أو الأكتحال » 
أو الاختضاب . أو الاغتسال . أو التصافم . أو التزاور ٠‏ أو زيارة 
الساجد والمشاهد ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ فهذا من الدع النكرة . التى لم يسنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا خلفاؤه الراشدون ٠‏ ولا استحها 
أحد من أّة المسامين لا مالك ولا الثورى . ولا الايث بن سعد . ولا 
أو حتيفة . ولا الأوزاعي . ولا الشاقمي . ولا أحد بن حنيل . 
ولا إسحق بن راهويه ٠‏ ولا أمئال هؤلاء من أنمة المسلمين . وعلاء 
المسلمين وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئّة قد كانوا يأمرون 
بعض ذلك ٠‏ وروون فى ذلك أحاديث وآثاراء ويقولون : « إن بعض 
ذلك حيسم ٠‏ فهم ن طرق تان رمن فيد غل اة 


نض 


حقائق الأمور . وقد قال حرب الكرمانى فى مسائله : سثل أحمد بن 
شل عن هذا الحديث : « من وسع على أهله يوم عاشوراء » فل 


يم 
4 شسا. 


وأعلى ماعندم أثر يروى عن إراهيم بن تمد بن النتصر عن 
أبيه أنه قال : بلغنا « أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله 
عليه سار سنته » قال سفيان بن عنينة جربناه منذ ستين عاما فوجدناه 
حيحاً . وإبراهيم بن تمد كان من أهل الكوفة . وم يذ كر من مم هذا 
ولا تمن بلغه ٠‏ فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون 
عليا وأصحابه ويريدون أن يقاباوا الرافضة بالكذب : مقاب اة الفاسد 


بالفاسد والبدعة بالبدعة 


وأا قول ابن عيينة . فإنه لا حجة فيه ٠‏ فإن الله سبحانه أنعم عليه 
برزقه ٠‏ ولس فى إنعام الله بذلك مايدل على أن سب ذلك كان 
الهاجرين والأنصار وم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهلييم يوم 
عاشوراء مخصوصه . وهذا کا أن كثيرا من الناس ينذرون نذراً لحاجة 


بطلها ٠‏ فيقضى الله -اجته ء فيظن أن النذر كان السب . وقد ثبت 


ارا 


فى الصحيح عن الى صل الله عليه وسل « أنه نبى عن اللذر 
وقال : إنه لايأنى مخير . وإها يستخرج به من البخيل » هن ظن 
أن حاجته إا قضت النذر . فقد كذب على الله ورسوله . والناس 
مأمورون بطاعة الله ورسوله » واتباع دينه وسبيله ٠‏ واقتفاء هداه . 
ودليله ٠‏ وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة . حيث بمث 
فم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ٠‏ ويزكيهم ٠‏ ويعامهم الكتاب 
والحكة . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيم : 
« إن خير الكلام كلام الله > وخير المدى هدي تمد . وشر الأمور 
محدثاتها .وكل بدعة ضلالة » . 


وقد اتفق أهل العرفة والنحقيق أن الرجل لو طار فى المواء . 
أو مشى على الماء » م يتبع إلا أن يكون موافقاً لأس الله ورسوله . 
ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيراً فاتعه فى خلاف الكتاب والسنة 
كان من جنس أتباع الدمال ٠‏ فإن السجال يقول للسماء : أمطري 
فتمطر ٠‏ ويقول للأرض : أنتى فتنبت ٠‏ ويقول للخربة أخرجي کو 
فتخرج معه كلوز الذهب والفضة ٠‏ ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم 
فيقوم . وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله ٠‏ قال الى صلى الله عليه 
وسل : « مامن نى إلا قد أنذر أمته الدحال : وأنا أنذركوه إنه أعور 


تلض 


وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيهكافر ‏ ك فار يقرؤه 
كل مؤمن قارئ وغير قارئ ٠‏ واعلموا أن أحداً منک أن ری ريه 
حى موت » . وقد ثبت عنه فى الصحبح أنه قال : « إذا قعد أحدم 
في الصلاة فلستعذ بلله من أربع . يقول : « اللهم إلى أعوذ بك من 
عذاب جيم ٠‏ ومن عذاب القبر . ومن فتنة الحا والمات ٠‏ ومن فتنة 


المسح الدحال » . 


دولون كذابون . كلسم يزعم أنه رسول الله » وقال صل الله عليه 
وسل : « يكون بين بدي الساعة كذابون ديلون . محدئوتم ا ج 
نسمعوا أنتم ولا آباوك فاك وإيام » . وهؤلاء تنزل عليهم الشباطين وتوحي 
إلہم ٠‏ 6 قال تعالى : ( خل نیش گ تدایق + تاع کاو ایر 
* قاشعو ڪشمكزښت ) ومن أول من ظهر من هؤلاء الحتار 
ان اى عبيد المتقدم ذکره . 


ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية : كان 
عنزلة من سوى بين تمد رسول الله وبين مسلمة الكذاب . فإن 


مسيلمة كان له شيطان بزل عليه ويوحي إليه . 


10 


ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تزلت عليهم وقت سماع المكاء 
والتصدية أزبدوا وأرعدوا ‏ كالصروع ‏ وتكلموا بكلام 
لا يفقه مناه . فإن الشياطين تنكلم على السنتهم ٠م‏ تتكلم على 
لسان المصر وع . 


والأصل فى هذا الباب : أن يعلم الرجل أن أولياء الله م الذين 
نعتهم الله في كتابه ٠‏ حيث قال : ( ات وآ آله لاحو هراهم 
كربت * ال اموا وڪاوایتقوت ) فكل من كان مؤمناً 
تقب كان لله ولا . وفى الحديث الصحيح عن النى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « يقول الله تعالى : من عادى لى ولباً فقد بارزتى بالحاربة . 
وما تقرب إلى عدي عثل أداء ما افترضت عليه . ولا بزال عدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحه ٠‏ فإذا أحبته كنت سمه الذي يسمع به. 
وبصره النی يبصر به . ويدءالتى يبطش بها ء ورجله التى عشي بها. فى يسمع. 
وبى لبصر وبى ببطش ۰ وبي عشي » ولئن سألي لأعطبنه ‏ ولإن استعاذتى 
لأعيذنهوما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددي في قيض نفس عدي المؤمن . 
كع الرت و ا روما ولايد ا 


ودن الإسلام مني على أصلين ٠‏ على ألا نعد إلا الله ٠‏ وأن 


نض 


نصده عا شرع . لا تعيده بالبدع . قال تعالى : ( فن انرا لقاءریدِ۔ 
َلْسَْؤْعَمَلِسَولَاِدَِائورَيدلَدَا ) العمل الماح 

ما أحبه الله ورسوله ٠‏ وهو المشمروع المسنون . ولهذا كان عر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ يقول فى دعائه : الم اجعل عملي كله 
صالخا واجعله لوجبك خالصاء ولا حمل لأحد فيه شيئاً . 


ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلائة أحاديث : قول النى 
صلى الله عليه وسل «إعا الأعمال بالنيات . وإعا لكل اعرئ ما نوى » 
وقوله : « من عمل عملا لدس عليه أعرنا فهو رد » . وقوله: « الخلال 
بين والحرام بين . وبين ذلك أمور مشتيهات لا يعلمبن كثير من الناس 
فن انق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقح في الشهات وقع 
فى الحرام ٠‏ كالراعي برجى حول الى بوشك أن يواقعه . ألا وإن 
لكل ملك حى ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في المسد مضغة إذا 
صلحت صلم الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب » 
والمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصحبه وسلم . 


ينض 


وسئل : عا في اميس وغوه س البرع 


فأحاب : أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على تمد وصحبه وسلم 
فان الشبطان قد سول ككثير من بدعى الإسلام فيا يفعاونه في أواخر 
صوم النصارى . وهو اليس . الخقير من المدايا » والأفراح ٠‏ والنفقات 
وكسوة الأولاد وغير ذلك عا لصير به مثل عمد المسلمين . 


وحن و اللصارى : لميع ما حدثه 
ووضع اباب على السطح . الورق رالمات بالأبواب ٠‏ وامخاذه 
موهما لبيع امور وشرائها ورق البخور مطلقاً فى ذلك الوقت ٠‏ أو 
غيره » أو قصد شراء البخور المرق ٠‏ فان رق البخور واتخاذه قرباناً 

هو دن االلصارى 3 والصابئين . واا البخور ط. ب يتطيب ددخانه 6 
يتطيب بسائر الطيب . وكذلك مخصيصه بطخ الأطعمة > وغير ذلك 
من صب اليض . 


۴۸ 


وأما القار باليض > وببعه لمن بقاع به ٠‏ أو شراؤه من المقامرين 
غکه ظاهى . ظ 


ون ذلك ماله الا مق اد ورق الوفوق» أو الافتسنال 
عائه » فإن أصل ذلك ماء المعمودية . ومن ذلك أيضا ترك الوظائف 
الراتبة من الصنائع . والنجارات ٠‏ أو حلق العلم فى أيام عيدم ٠‏ وامحاذه 
يوم راحة وفرحة » وغير ذلك . فإن النى صلى الله عليه وسل ہام عن 
اليومين اللذرين كانوا يلعبون فيا فى الماهلية ٠‏ ونهى الى صل الله 
عليه وسلم عن الذبح بالكان إذا كان المعركون يعبدون فيه. 
ويفعلون أمورا بقشعر منها قلب المؤمن الذي لم عت قلبه ‏ بل يعرف 
العووف ٠‏ ويتكر للتكر ‏ كا لابتشبه بهم ٠‏ فلا يعان المسل المتشبه مهم 
فى ذلك. بل هى عن ذلك . 


هن صنع دعوة مخالفة للعادة فى أعيادم لم يجب دعوته » ومن 
أهدى من المسامين هدية في هذه الأعباد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات 
لم تقبل هديته » خصوصاً إن كانت الهدبة عا يستعان به على النشه 
هم . مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد . وإهداء البيض واللين والقم 
فى اليس الصغير الذي فى آخر صومهم . وهو اليس الحقير . ولا 


1۹ 


يبايع المسلم ما يستعين به السامون على مشاهتهم فى العيد من الطعام 
واللباس والبخور ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر . 


وقال ارشع رصي الام عن 


وتذكن أهياء عن كات د لار ا رات -طواتك هن 
المسامين قد ابتلى ببعضها وجل كثير مهم أنها من دين الاصارى 
اللعون هو وأهله . وقد بلقى أنهم يخرجون فى اليس الأقير . الذي 
قبل ذلك . أو الست أو غير ذلك إلى القبور . وكذلك يبخرون في هذه 
الأوقات وم بعتقدون أن في البخور بركة > ودفع مضرة ‏ ويعدونه 
من القرابين مثل التبائح ٠‏ ويرقونه بنحاس بضربونه كأنه ناقوس صغير 
وبكلام مصنف » ويصليون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور 
افك “عق إن الأسدواق. تق وة آضوات: اللواقئين الضغار : 
وكلام الرقابين من المنجمين وغيرم بكلام أ كثره باطل » وفيه ماهو 


حرم أو كفر . 


وقد ألتى إلى ماهير العامة أو يعم إلا من شاء الله؛ وأعنى 


۰ 


العامة هنا 0 ع ا( بعلم حقيقة الإسلام فان کشر 1 گن بلست إلى 
فقه ودين قد شاركهم فى ذلك . الى إلهم أن هذا البخور ارق 
الحيات والعقارب . ويلصقونها فى بيوتهم زعما أن تلك الصور اللعون 
فاعلها التى لاتدخل اللائكة بيتا هي فيه . عنع الموام وهو ضرب من 
طلاسم الصابثة . ثم كثير مهم على ما بلغى يصلب باب الييت ٠‏ ورج 
خلق عظيم في اليس الحقير المتقدم . وعلى هذا يبخرون القبور 
ولسمون هذا المتأخر الس الكير . وهو عند الله اجس المبين المقير 
أو حجر أو شحر 3 بلنة حب وھد إهانته ۰ 35 تبان الأوثان 


السودة ٠‏ وإن كانت لولا عمادتها لكانت كسائر الأحجار . 


وما يفعله الناس من المنكرات : أنهم يوظفون على الفلاحين 
وظائف أ كثرهاكرها ؛ من العم والدماج واللين واليض ٠‏ يجتمع 
ا ا كن ذال اف ا يهاي مسق وا عار 
التصارى ٠‏ ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على الزارع ٠‏ وبطبخون منه 
ويصطبغون فيه ابض ٠‏ وينفقون فيه اأنفقات الواسعة » ويزينون أولادم 


فض 


إل غو ذلك من الأمون الى عير ا كلك الزن الى عت 
قلبه » بل يعرف العروف ٠‏ وينكر الللكر . وخلق كثير مهم لضعون 
تامهم بحت السماء رحاء لبركة زول حرم علها . فل ستريب من 
فى قله أدتى حة من الإعان أن شريعة حاءت عا قدمنا بعضه من مخالفة 
الهود والنصارى . لا يرضى من شرعا ببعض هذه القبائح . وأصل ذلك 
كله إما هو اختصاص أعباد الكفار بأمى جديد أو مشامهتهم فى بعض 
أمورم . فيوم اميس هو عيدم . يوم عبد الائدة » ويوم الأحد يسمونه 
عيد الفصح ٠‏ وعيد النور . والعيد الكبير . ولا كان عيدأ صاروا يصنعون 
لأولادم فيه البيض المصوغ ونحوه لأنهم فيه بأ كلون ما مخرج من 
الموان من لحم ولين وبيض ٠‏ إذ دومهم هو عن الحيوان . وما حرج 
منه . وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم بحك قد 
زيما الشيطان لكثير من بدى الإسلام ٠‏ وجعل لما في قلوبهم مكانة 
وحسن ظن ٠‏ وزادوا فى بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا . وكل 
ما خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها ٠‏ فليس المسلم أن بشامههم 
فى أصله ولا فى وصفه . ومن ذلك أيضا أنهم يكسون بالجرة دوابهم . 
ويصغون الأطممة الى لا نكاد تفعل فى عبد الله ورسوله ٠‏ ويتهادون 
الهدايا التى تكون فى مثل مواسم الحم . وعاءتهم قد نسوا أصل ذلك 


۴۲۲ 


وبق عادة مطردة . وهذا كله تصديق قول النى صل الله عليه وسلم : 
« لتتبعن سان من كان قملك » وإذا كانت المتابعة فى القليل ذريعة 
ووسيلة إلى بعض هذه القبائح . كانت محرمة . فكيف إذا أفضت إلى 
ماهو كفر لله من التبرك بالصليب . والتعمد فى العمودية . 


وقول القائل : الود واحد . وإن كانت الطرق مختلفة ونحو 
ذلك من الأقران والافنان: الع تتشي + إن كرن الشيوية المراة 
أو ال الان لار عة مر إل لمرو إن ان سان 
مافيها عا يخالف دين الله أو التدين بذلك ٠‏ أو غير ذلك ما هو 
كفر بلله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام > بلا خلاف بين الأمة . وأصل 
ذلك المشابة والمشاركة . 


وسبذا يتين لك كال موقع الصسريعة الْنيفية . وبعض حك ما 
شوح لله لرسوله [ من ] مباينة الكفار ٠‏ ومخالفتهم فى عامة الأمور ؛ 
لتكون الخالفة أحسم لمادة الثسر ٠‏ وأبعد عن الوقوع فيا وقع فيه 
الناس . فبنبغي مسل إذا طلب منه أهله وأولاده شيا من ذلك أن 
حيلهم على ما عند الله ورسوله . ويقضى لمم في عبد الله من الحقوق 
ما بقطع استشرافهم إلى غيره » فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا 


۳ 


الله . ومن أغضب أهله لله أرضاء الله ٠‏ وأرضام . 


ر العاقل من طاعة النساء في ذلك وفى الصححين من أسامة 
ابن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما تركت 


بعدی وله أضر على الرحال من النساء ¢ . 


وأكثر ما يفسد املك والدول طاعة النساء . فى صجيح البخاري 
عن أبى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لا أفلح 
قوم ولوا مرم امرأة » . وروى أيضاً : « هلكت الرحال حين أطاعت 
النساء » وقد قال صل الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه فى 
تقدم آي بكر : « إنكن صواحب يوسف » . بريد أن النساء من 
شأمهن مراجعة ذى اللب . كأ قال فى الحديث الآخر : « ما رأيت من 
اقصات عقل ودين أغلب للب ذى اللب من إحدا كن » . ولا أنشده 
الأعشى _ أعشى باهلة ‏ أبباته التى يقول فيها : « وهن شر غالب لمن 
علب » جعل الى صلى الله عليه وسل يرددها وبقول : « وهن شر 
غالب لمن غلب » ولذلك امتن الله سحانه على زكريا حث قال : 
(وَأصَلَحْسَا لَددرَوجحة) قال بعض العلاء ينغي للرجل أن يجتهد إلى الله 
فى إصلاح زوجته . 


۳4 


وقد قال صلى الله عليه وسل : « من آشبه بقوم فهو مهم » . 
وقد روى البيهق بإسناد محيح فى ( اب كراهية الدخول على المثمركين 
يوم عدم في كنائسم . والنشبه بهم يوم نيروزمم ٠‏ ومبرحانهم ) 
عن سفيان الثوري . عن ثور بن يزيد ٠‏ عن عطاء بن دينار . 
قال : قال حمر ,بن الخطاب ‏ رضي الله عنه « لا تعلموا رطانة الأعاجم 
ولا تدخلوا على المششركين فى كنائسهم يوم عيدم . فإن السخط 
يل عليهم » . فهذا حمر قد نهى عن تمم لسائهم وعن جرد دخول 
الكنيسة عليهم يوم عيدم . فكيف من يفعل بعض أفعالهم ؟ أو قصد 
ماهو من مقتضات ديهم ؟ الست موافقتهم فى العمل أعظم من 
موافقتهم فى اللغة؟ أو لس تمل بض أعمال عيدم أعظم من جرد الدخول 
علهم في عيدم 1 وإذا كان السخط بزل عليهم يوم عدم يسبب عملم . 
هن يشركهم فى العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ؟!. 

تم قوله : « اجتنبوا أعداء الله في عيدم » أليس نمياً عن لقائهم 
والاجتاع مهم فيه ؟ فكيف عن عمل عيدم ؟ ! وقال ابن حمر فى كلام 
له : من صنع نيروزم ومبرحانهم ٠‏ ولشبه مهم حتى عوت حشر مم . 
وقال عمر : اجتنبوا أعداء الله فى عيدم . ونص الإمام هد على أنه 


Y0 


لا جوز شود أعياد الود والنصارى ٠‏ واحتج بقول الله تعالى : 
( وار لابشهو الد ) قال الشعانين . وأعيادم . وقال عبد 
اللك بن حبيب من أسحاب مالك فى كلام له قال : فلا يعاونون على 
شي من عيدم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم » وعونهم على كفرم . 
وبنبغي للسلاطين أن ينهوا المسامين عن ذلك . وهو قول مالك وغيره : 
| أعل أنه اختلف فيه . 


كل ذبائح أعبادم داخل فى هذا الذي اجتمع على كراهته . 
بل هو عندي اش وقد سئل أنو القاسم عن الركوف فى السفن 
التى تركب فيها النصارى إلى أعيادم . فكره ذلك ٠‏ مخافة زول 
السخط عليهم يشركيم . الذي اجتمعوا عليه . وقد قال الله تعالى : 
( اا لامعا دوا الود والتص رآ ولي يتش ولا يعض ومنتو يتك ) 
فيوافقهم وبعبهم ( كتمهم ) . 
وروى الإمام أحمد باسناد حيسم عن أبى موسى قال : قلت لعمر : إن لي 
كاتا نصرانا قال : مالك قائلك الله أما سمعت؟! الله تعالى 
ل ( کا لس اما لدا الود والتصتر ىاولا بشم أزياه 


بض )ألا امخذت حنيضا؟!قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! لي 


۳۲٦ 


كتاقة بؤله عيفة OR‏ أعماتيع: لله. .ولا أعرم اذ 
أذلهم الله ولا ادنم إذ أقصام لله . وقال الله تعالى : ( واک 
لايشهدُو تالور ) قال مجاهد : أعباد المشسركين. وكذلك قال الربيع 
ابن أنس . وقال القاضى أو يعلى ( مسألة فى ابي عن حضور أعياد 
المشركين ) وروى أو الشيخ الأصهاتى بإدناده فى شروط أهل الذمة 
عن الضحاك فى قوله : ( وَل َلَايشْهَدُوتَألروَ) قال : عبد 
الملمركين وإسناده عن سنان عن الضحاك ( وَل َلاشْهدُوت 
لزورَ ) كلام المششركين . وروی اناده عن ابن سلام عن گرو بن 
رة ( وَل َلاشْهَدُوتألزورَ ) لابماكئون أهل الصرك على 
شركيم ولا يخالطوتهم . 


کل ااب وات ا رل آنه ل ا له و 
وسنة خلفائه الراشدين الى أجمع أهل العم علا عخالفت م رك 
التشبه مهم ) إيقاد النار . والفرح مها ؟ من شعار المجوس ٠‏ عباد 
النيران . والسم يجتبد في إحياء السنن . وإمانة البدع . فني الصحيحين 
عن ألى هريرة سد رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 


)00( بياص بالأصلين . 


YY 


وقد أمرنا و نقول فى صلاتنا ( أهدنا ضط ألم 2 


صرْط ألزين أت عَلَْهِمعرٍالمعْصُوب عَلِيْهِمْ ول الكالين ) . 
ل 1 ع 
والله سبحأنه اعم .7 


۳۲۸ 


وسل 


عمن يفعل من المسامين : مثل طعام النصارى في النيروز . ويفعل 
سار المواسم مدل الغطاس ٠‏ والمبلاد » وميس العدس . وسبت النور : 
ومن 5 شيئاً بستعينون به على أعيادم أمجوز للمسامين أن يفعلوا 
شئاً من ذلك ؟ أ لا ؟ 


فأماب 7 ا عل سنن أن حتفي ارون قت 4 
مختص بأعبادم . لا من طعام . ولا لباس ولا اغتسال . ولا إيقاد 
ران ولا بطل عاض دمن ميق أو ناذه + أو خسن :دلق زولا 
عل فل رة اها ول الم امان .يه فلن .ذلك 
لأجل ذلك . ولا تمكين الصبان وتحوم من اللمب الذي في الأعياد 
ولا إظهار زينة . 


وماجملة لب لم أن بخصوا أعيادم بغىء من شعارم ٠‏ بل يكون 
يوم عدم عند لمسامين كسار الأيام لا بخصه المسامون بعيء 


حصن 


وأما إذا أصابه المسامون قصدا . فقد كره ذلك طوائف من السلف 
والخلف . وأما مخصصه با تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العاماء . بل 
قد ذهب طائفة من العلاه إلى كفر من يفعل هذه الأمور ٠‏ لما فا 
من تعظيم شعار الكفر . وقال طائفة مهم : من ذبح نطبحة يوم عيدم 
فكأنما ذسم ررك 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من تأسى ببلاد الأعاجم . 
وصلع نروزم ۰ ومبرحانهم ٠‏ ولشه بهم حتى E‏ 
حشر معهم يوم القيامة . وفى سان أبى داود عن ثابت بن الضحاك 
قال : « ندر رجل على عد رسول الله صلى 3 وسل أن 
بحر إبلا ببوانة ٠‏ فأنى رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال : 
إني نذرت أن حر إبلا ببوانة . فقال النى صلى الله عليه وسلم : م 
كان فييا من ون خد من دون الله من أوثان. الجاهللة ؟ قال لا 
قال : فهبل كان فيها عيد من أعبادم ؟ قال : لا. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أوف بنذرك . فإنه لاوفاء للذر فى معصية الله. ولا 
فيا لا علك ابن آهم » فل بأذن الى صل الله عليه وسلم لهذا الرجل 
أن سوق بنذره مع أن الأصل :قح اردان كن راجا ع ار 
أنه لم يكن مها عبد من أعباد الكفار . وقال : « لا وفاء للذر في 


٠ 


معصة الله » . 


فإذا كان الذبح كان كان فيه عيدم معصية . فكيف مشاركتهم 
فى نفس العيد ؟ بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
والصحابة وسار اة المسامين أن لا يظهروا أعبادم فى دار السلمين ‏ 
وأفا يعملونها سراً فى مساكنهم . فكيف إذا أظيرها المسلمون 
أنفسهم ؟ حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لا تتعلموا رطانة 
الأعاجم . ولا تدخلوا على المشمركين فى كنائسهم يوم عيدم ٠‏ فان السخط 
زل علييم » . 


وإذاكان الداخل لفرجة أو غيرها مهنا عن ذلك ؛ لأن السخط 
بنزل علهم . فكيف عن يفعل ما بسخط الله به عليهم ٠‏ تما هي من 
شعار ديهم ؟ وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : ( ولیت 
لاسَمْهَدُ وب اْورَ ) قلوا أعباد الكفار . فإذا كان هذا في شبودها 
من غير فعل . فكيف بالأفعال التى هي من خصائصها . 


وقد روى عن الى صل الله عليه وسل فى المسند والسئن أنه 
قال : « من تشبه بقوم فهو مهم » وقي لفظ : « ليس منا من لشبه 
بغيرنا » وهو حديث جد . فإذا كان هذا في النشبه مهم ٠‏ وإن كان 


۴۷ 


0 العادات . فكيف النشبه مهم فبا هو أبلغ من ذلك ؟! 


وقد كره حمهور الأئمة إماكراهة نحرم . أوكراهة تنزبه ‏ أكل 
ماذحوه لأعبادم وقرابثهم إدغالا له فبا أهل به لغير الله . - ذب 
قل الم رداك وا عن معاوتتهم على أعيادم بإهداء أو مبايعة . 
وراه لآ مكل للسلفين. أن سرا ضار هنا کن ما 
> > اخ ولا دماً > ولا ثوبا ٠‏ ولا يعارون دابة ء ولا يعاونون 
على شيء من ديهم ؛ لان ذلك من تعظيم شركهم ١‏ وعونهم على كفرم 
ويشغي لاسلاطين أن يوا المسلمين عن ذلك . لأن الله تعالى يقول : 


00 برس سل لجر ١‏ سس م 


) وَتَمَاوَفأعَلَأليرِوالَقُوَ وعاونا اتر وَالمرَوانِ 2 

ثم إن السلم لاحل له أن بعيهم على شرب الور بعصرها . أو 
حو ذلك . فكيف على ماهو من شعارٌ اككفر ؟ وإذاكان لا محل 
له أن بعينهم هو فكيف إذاكان هو الفاعل لذلك ؟! والله أعلم . قاله 


أحمد بن نيمية . 


سيل آخر الججاد الخامس والمعرين #ه 


۲ 


فهبرس 


1١1١ < 
\V < 


كنات ال ركاه 


الموضوع 


« قاعرة في ال 0ة « 


الدين ثلاث درجات » آكد أركان الإسلام الصلاة وبها قرنت الزكاة 
فصل السنة فصلت ما أجمل فى القرآن فى الزكاة 

الزكاة لغة » وشرعت على حسب نمو الأموال 

فصل ترتيب مالك أحاديث الزكاة 

الأشياء التى تجب فيها الزكاة إجماعا 

فصل فى زكاة الماشية والحبوب ومعنى « ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة إلخ » وحديث « فيما سقت الأنهار إلخ » 

فصل فى نصاب الورق والذهب 

فصل هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ؟ 

فصل فى اشتراط الحول فى زكاة العين والماشية 

فصل فى زكاة العروض 

فصل فى الحلى 


۴ 


١ 


YY 


VY 


5١ 
۹ 


ا لاع 


U 


۲ 


4 


الموضوع 


فصل تجب الزكاة فى مال الأيتام 

فصل متى يزكى المغصوب والضائع 

فصل فى زكاة المعادن 

فصل والدين يسقط زكاة العين 

فصل فى الخلاف فى زكاة العسل 

فصل وأما أحاديث « وفيما سقت السماء والعيون العشر » 
فصل فيما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والثمار 

فصل فى تقدير الوسق والصاع والمد والدرهم 

فصل من تجب الزكاة عليه إذا كان انتقال الثمرة قبل بدو صلاحها 
أو بعده 

فصل فيما يعتير صنفا واحدا من الحبوب 

فصل كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته 

فصل إذا كان على مالك الزرع والثمار دين فهل يسقط الزكاة 
فصل هل تخرج الزكاة من ثمن الرطب والزيتون والعنب ؟ وما 
تنصابها 

۳١ , ٠٥‏ فصلان فى زكاة الماشية واشتراط السوم 

شرح كتاب أبى بكر فى الزكاة 

فصل لا تؤخذ المعيبة » قوله « ولا يجمع بين متفرق إلخ » 
فصل وأما صدقة البقر 

فصل فى الجواميس وبقر الوحش وصغار الماشية 

فصل فى الخلطة فى الماشية 

إذا توالدت الماشية 

فصل تفرق زكاة كل بلد فى موضعه 

فصل فى مصرف الزكاة 

« وقال فصل الأصل الثانى الزكاة » 

مذهب أهل الحديث فى أوقاص الإبل 


فى مذهبهم فى المعشرات 


٤ 


٤۹ 


44 


اه 


o — 


الملوضوع 


الجمع بين العشر والخراج ٠‏ مقدار الصاع والمد 

أبو حنيفة أوسسع فى إيجاب الزكاة من غيره ٠٠٠‏ 

ليس التكليف شرطا فى الزكاة 

الخلاف فى زكاة الحلى والخيل » الاحتيال فى إسقاطها 
عروض التجارة 

فصل يشترط فى الزكاة الملك 

فصل فى إخراج القيمة فى الزكاة 


« سئل عن صداق المرأة على زوجها تر عليه السنون إل » 
« سل عن رجل له حمال وبشتري لما أيام الرعي 
مر هل فيها ركاة ؟ » 

« وقال إذاكانت القع أربعين صغارا أو أقل من أربعين 
غال عليها الحول وهي أربعون « ۰ 

« سل عن رجل له عم لم تبلغ التصاب هل جب فيها 
الزكاة أثناء الحول » 

« ستل عن قربة مها فلاحون أحدم له غم جب فيا 
الزكاة فألزم الإمام الفلاحين بركاة القم ل » 

« سئل عا يجب من عشير الحبوب ومقداره . وهل 


To 


الصفحة 
لاه ع o‏ 
٠ 0‏ مه 
65 ل امه 
۸ 
0۹ 
٥۹‏ 1۳ 
° 1۲ 
1۲ 
AF‏ ,ت 
1٤ 1Y‏ 
5 
5ك 2 براي 
35 1۷ 


الموضوع 

مقدار صاع النبى 

« وقال فصل العتر على من نبت الزرع على ملكه » 
« سئل تمن له أعناب لايتركها إلى الجذاذ إل » 

« سثل عن مقطع له فلاح والزرع بنا مناصفة هل 
عليه عشر » 

« سثل عن إنسان له إقطاع من سلطان فهل يجب 
الزكاة فيا يحصل له من ذلك الإقطاع » 

« سئل هل فى نصيب العامل فى امزارعة ركاة ؟ » 
جواز المزارعة والمساقاة » وأيهما أحل ؟ 

لا يجوز أن يشترط شىء مقدر من النماء فى المضاربة والمساقاة 
والمزارعة 

« ستل عن لس الفضة للرحال ‏ كالاتم ... هل هي 
محرمة ولا يجوز الصلاة فا ؟ » 

خاتم الذهب وتحلية السيف به 

باب اللباس أوسع من باب الآنية 

« ستل عن جندي قال للصانع اعمل لي حياصة من ذهب 
أوافطة وا كني علنا انا » 


كتابة القرآن على الدرهم والدينار 


١‏ سم 


۷۹ 


الموضوع 
باس صرق الفط 

« سكل عن ز زكاة الفطر هل مخرج ترا أو زببا أو برا 
ارك ار اران E E‏ 
الأقارب وهل يجوز إخراج القيمة » 
« سئل تمن يزيد على الماع فى زكاة الفطر ويقول 
هو نافلة » 
« سئل هل بحب استفاء الأضاف الثانبة فى 
صدقة الفطر » 
إخراج القيمة فى زكاة المال » ودفعها إلى صنف أو أصئاف 
لا تدفع الكفارة إلى من يأخذ لحاجة نفسه 


الواجب فى الزكاة الإناث والذكر فى الضحايا أفضل 
إن قيل قوله ( إِنَمَاأَضَدَكَتٌ ) شامل لصدقة الفطر والكفارة 


باب اضراع الزن 


هم ٠‏ .لم «سئل هل يجوز للتاجر أن مخرج من ركانه صنفا 


۷۹ من 


۸1 


حتا إلله الل 
26 
إخراج القيمة 2 يجوز أن يوفى الدين الذى على الميت من الزكاة 


« سئل عن الزكاة يأخذها السلطان ويصرفها حيث شاء 


TY 


الصفحة 


A“ AY 


A4 


Ao 


Ao‏ 2 6ق 


۸1 


AV 


NA 2 AR 


۸۹ 


۸۹ 


الوضوع 
هل بسقط الفرض ؟ » 
« سثل عن إخراج القيمة فى الزكاة » 
« سثل عن إسقاط الدين على المعسر هل يجزىء 
عن الزكاة € 
« سئل تمن له زكاة وله أقارب مستحقون فى بلد تقصر 
فيه الصلاة هل يجوز أن يدفعها إليهم » 
« سثل عن السكين يحتاج إلى الركاة من الزرع قبل 
إدرا كه فمل إعطاؤء يسقط الفرض » 
تعجيل الزكاة 
سكل عن ران ع ا 
من زكانه شيا ظانا أنه قد حال عليه الحول إل » 
« ستل هل جوز دفم الزحكة إلى قوم مننسبين 
إلى المشابخ « 
« سثل عن رجل عليه زكاة هل يجوز له أن يعطييا 
لأقاربه الحتاجين لخ » 
ما أخذه السلطان من الزكاة بغير إذن صاحبه 2 هل يلزم دفسع 


الزكاة فى بلد المال والفقر 
من كان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة »> مل 


۳۳۸ 


الصفحة الوضوع 


يعطى منها من لا يصلل 

۸۹ « سئل عن دفع الزكاة إلى أقاره الحتاجين الذين لا 
تازمه نفقتهم » 

۹۰ « سثل عن دفعبها إلى والديه وولده » 

۹۱ « سكل عن دقع الزكاة إلى الجدة الفقيرة المدينة » 

1 « سل هل من کان عليه دين يجوز أن يأخذ من 
رك امف 

1 « ستل هل يجزىء الرجل عن الزكاة ما يغرمه ولاة 
الأمور فى الطرقات » 

5 « سئل عن الصدقة على الحتاجين من الأهل وغيرمم » 


أم رده « 
5ه ع ۷ه « وقال فصل فى الأخذ من غير سؤال » 


۹٦‏ حو كم 
كناب الصبام 


٠۰۳ - ۸‏ « سثل عن صوم يوم الغيم » 


آنا 


الصفحة الموضوع 


1 الإمساك عند الحائل عن الفجر , وإذا شك هل حال حول الزكاة »2 
وهل هى مائة أو ماثة وعشرون 

1 الاحتياط ليس بواجب ولا محرم 

٠١١ - ٠٠‏ إذا صام بنية مطلقة أو معلقة 

۱۰۲ هل الهلال اسم لما يطلع فى السماء أو لا يسمى هلالا حتى يعلمه 
الناس 


» وقال : فصل هل رؤية بعض البلاد رؤية جميعها‎ « 1١4 ٠ 

٠١١ , ٤‏ هل تحدد بالأقاليم أو بمسافة القصر » متى رؤى فى المشرق رؤى 
فى المغرب ولا عكس 

ل إذا لم يبلغهم خبر الرؤية إلا بعد الغروب فهل يقضون 2 وهل 
يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء الشهر أنه رؤى 

7 ۰ لا١٠‏ إذا صام فى مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو تأخرت 

۱۰¥ إذا ثبت رؤية هلال الفطر فى اليوم الثانى 

٠١8 ١٠١٠١ ۷‏ إذا أخطأ الناس أو بعضهم فوقفوا فى غير يوم عرفة 

89 2 ؟١١‏ إذا ثبت الهلال فى أثناء اليوم قبل الأكل أو بعده أمسكوا ولا 


1١١١ « ۱۰۹‏ اشتقاق اسم الهلال 
۱1۰ كلما أمكن وجوبه فى الشريعة يشرع الاحتياط فى أدائه 


١١١ ۰» ٠‏ مأخذ من لم يوجب التبييت 
١١١ ١ ۲‏ (يَحَلْوئَكَ عَنَالْأَجِلَةَ ) الآية 


١١4 - 4‏ « سل عن رجل محقق رؤية الملال وحده هل له أن 
بطر أو اموم اا 
١ ١١7 ١١6‏ صومكم بوم تصومون » الحديث 


4° 


الصفحة 


الموضوع 


واد ۱۲١‏ « وقال فصل الأصل الثااك الصيام 5 


١١١ ۹‏ تبييت النية » هل يجزىء التطوع بنية بعد الزوال وهل ثوابه 


\Y۲ 
١ 


ثواب يوم » تعين النية 


يوم الصحو من شعبان سواء كان يوم شك أو بقين 


» .باك في الرمرل‎ * 7١75-١6 


١١87‏ خطبة الرسالة » كمال الدين , والاعتصام » والنهى عن التفرق 


۱۲۸ 
۹ 
۱۲۹ 
١ 
1 


تفن 


۱۲ 


\Y 
TY 


١1 
15 
\Yo 


\Yo 


۷ 


التنازع فى تفاصيل الدين أنواع 
فى الأمة من يظهر الانقياد لحكم الرسول وهو فى الباطن بالعكس 


1 2 31 2 
E E) 


٠١١:5 -‏ فى هذه الأمة محرفون وأميون » إذا تناظر الفريقان ٠٠١‏ 
١١ ٠‏ سبب تقديم هذه المقدمة إصغاء بعض الناس إلى قول بعض أهل 


الحساب فى الهلال وغيره 


١ ٠‏ العمل بالحساب فى رؤية الهلال وغيره من الأحكام لا يجوز 


NYY < 


1١5 


1١ 


فال 


1١5 


بالنصوص والإجماع 

سبب حدوث الخلاف فيه أن بعض المتفقهة جوز للحاسب أن يعمل 
بالحساب فى حال الإغمام 

الأدلة على أن المعتبر فى الصيام وغيره الأهلة لا الحساب 

( يلوك عَنالْةهِلَّةَ ) الآية 

( سهر رَمَصَمَانَ ) الآية 

( وَفَدَرْمْمَتَازِلَ ) الآية 

( إِدعِدَدَأَلشبُورِ ) الآية 

الشرائع السالفة علقت الأحكام بالأهلة فبدلوا ذلك 2 اعتيار 
الأهلة أكمل وأبين وأصح من اجتماع القرصين والسنة الشمسية 
اصطلاحات الناس فى الشهر والحول واليوم والأسبوع والسنة 


۳٤1 


الصفحة الموضوع 


هل هى عددية أو طبعية إلخ 
عدد أيام السنة القمرية والسنة الشمسية 
الفلاسفة هم الذين أفسدوا على الأمم قبلنا مللهم وتواريخهم ٠٠١‏ 
١5١ ٠‏ (إنَمَااسَمَئْرِيادةيالكز ) 
١5١ ٠‏ قد يسبب العمل اسان فى الصيام وغيره من الأحكام 'نغييرا 
للدين 
سبب تأخير النبى للحج ( إِنَعِدَدَالتُبُور ) الآية 
١53‏ فصل إذا كان مبدأ الحكم فى أول الشهر أو فى آثنائه حسبت جميع 
الشهور بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها ناقصا 
فصل الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية ٠٠٠‏ سمعا وعقلا 
۱۸۳١‏ الأدلة السمعية على ذلك 
> ۲ « فاقدروا له » « فأكملوا العدة ثلاثين » 
١315‏ « الشهر تسع وعشرون » « إنما الشهر تسع وعشرون » 
١6١ _‏ طريقة العرب فى النفى والحصر والإثبات 
١355 =‏ الجمع بين قول ابن عمر وعائشة فى تحديد الشهر 
\Vo‏ معنى قول النبى : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » وهل تذم 
الأمية أو تمدح مطلقا 
هل كتب الرسول صلح الحديبية بخطه 
١87‏ الأمية بالنسبة إلى حساب الهلال وكتابته ممدوحة هن وجوه 
١ ٠‏ حفظ الكتاب والسنن فرض كفاية » قد يجب على الإمام ما يجوز 
للمنفرد 
يجب على أمير الحج أن يأتى بكمال الحج حتى تآخير النفر 
٠»‏ ۷۷ « لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه » 
١/94‏ الخلاف فى صوم يوم الشك وما يتفرع عنه ليس مستنده الحساب 
١8١‏ تبديع العلماء لمن عمل بالحساب والعدد فى الأعلة 
۸١ »‏ عمدة من يعتير دخوله برمضان الماضى أو برجب ٠٠٠‏ 
»> ۲ فساد احتجاج بعض الفقهاء فى العمل بالحساب بقوله « فاقدروا 
له».٠‏ 


E۲ 


الصفحة الموضوع 


8 تحديد الاستسرار بليلتين غلط 

١9١0 +‏ الدليل العقلى على أن الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية 
١85 28‏ أهل الحساب من الأمم لم يحددوا الرؤية 2 أول من تكلم فيها 
١83 5‏ بيان امتناع ضبط الهلال بالحساب 

۱۸0 الكسوف والخسوف يعرفان بالحساب 

- ۱۸۹ ما حول عشر درجات تختلف فيه الرؤية باختلاف أسبابها 

۱۹۰١ ۰» ۹‏ اختلافهم فى ارتفاع قوس الرؤية 

۱۹١ - ٠‏ الحركات العلوية سبب الحوادث الأرضية 

٥۰‏ _ ۱۹۲ »۰ ۱۹۳۲ »۰ 199 « إن الشمس والقمر آيتان » الحديث 
5 191 الأفلاك مستديرة ( يُكَرَرابَلَعَكَالئبَارٍ ) 


۹۶٤‏ ( مَائَ فلق الزن مِن تفوت ) « فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة » 

١95 ,2 ٥‏ السماء تدور بما فيها من الكواكب والأرض ثابتة فى وسطها 
ذكره ۰۰۰ 

١98 -_ 7‏ استدارة الأفلاك لا تنافى علو الله ولا أن العرش سقف الجنة 

153 قعر الأرض هو سجين » وأسفل سافلين 


5*١ 4‏ إبطال التنجيم 
۲۰۱ غاية علم أهل الحساب والتنجيم 


۲ ۲۰۸ « وسل عن أهل مديئة رأى بعصم هلال ذي الحجة 
و شت عند الا فېل هم أن وا اليوم الذي 
هو في الظاهى الناسع وإن كان في الباطن العاشر » 


° لو وقف أهل عرفة اليوم الثامن ٠‏ « صومكم يوم تصومون » الخ 
° الشهر والهلال 

۲۰٣٢ _ ٤‏ لو رأى هلال شوال أو ذى الحجة أو أخبره جماعة هل يفطر ويقف 
۲۰۹ إن قيل قد يكون الإمام الذى فوض إليه إثبات الهلال مقصرا 


Er 


الصفحة ااوضوع 


/ا١٠؟'‏ ,2 ۲١۸‏ لا يجوز الاعتماد على الحساب فى الرؤية ولا تنضبط بها 
54 لا تنضبط حصة العشاء والفجر بالحساب أيضا 


۹ كك ۱۳ «سئل هل ينكر على الصائم فى السفر » 
۲١۲ _ ۹‏ حد السفر الذى يجوز الفطر والقصر 
۰ :۰ ۱۱ بحوز الفطر مع المشقة وبدونها ولا ينكر عليه 


۲ ۰ ۲۱۳۲ إذا سافر أو قدم فى أثناء اليوم 


1۳ هل يفطر من عادته السفر إذا وصل إلى بلد 
۳ لا يقصر ولا يفطر الملاح الذى معه أهله 
1۳ متى يجوز الفطر والقصر للأعراب 


۳ «سثل عمن يكون مسافراً فى رمضان وم يصبه 
جوع ولا عطش ولا تعب ها الأفضل له : الصيام 
أو الفطر » 


1٤‏ « ستل عن حنفي يرى أن الصيام إذا لم ينو قبل العشاء 
أو وقت السحور فليس فيه أجر » 

» ستل هل بفتقر صوم كل بوم من رمطان إلى نية‎ « ٥ 

م دغ عرو ا د ا ی 

۳۹ « سثل عما إذا أ كل بعد أذان الصح فى رمضان » 

۷ « سئل عن رجل كلا أراد أن بصوم أغمي عليه إل » 

نف « سكل عن حامل أفطرت خوفا على جننها » 


Pet 


الصفحة الوضوع 
۲٠۹ 9‏ « وقال فصل فيا يفطر الصائم وما لا يفطره » 
8 58# الأكل والشرب والجماع تفطر بالنص والإجماع 


° ( كب لضام ) الآيات 
۰ الصيام قبل البعثة 
۰ الحيض ونزول الماء من الأنف يفطران 


» من ذرعه القى فلا قضاء عليه » الحديث « قاء فتوضاً‎ « YYY < YY 
هل يقضى ويكفر من استقاء عامدا أو احتجم‎ ۲۲۲ ۰» ۱ 


YY‏ الوضوء من خروج الدم 

۲۲١ _ ۲‏ « ثلاث لا تفطر القىء والحجامة والاحتلام » 

نكف كيف يؤمر من استقاء بالقضاء دون من أفطر عامدا أو أآخر صلاة 
النهار إلى الليل 


YT «< Yo‏ لا يقضى المجامع فى رمضان ولا تلزمه كفارة 
٩‏ ۰ ۲۲۷ لا يبطل الحج بشىء من المحظورات وتجب الكفارة والفدية 
YTA < YY‏ بحب جزاء الصيد حتى على الناسى والمخطئ بخلاف غيره 


من المحظورات 
۸ ۰ 56 اذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا لم يقض 
ليف يكفى ظن الغروب للمفطر والصلاة 


6 ۲۲۱ وجه ما روى عن بعض السلف فى تأخير المغرب للغيم وهل يصح 
قياس الفطور عليه 

۲۴١ 200٠‏ يجمع للمطر جمع تقديم ولا تشترط الموالاة ولا الاقتران 

١‏ ۲۴۳۳ « أفطرنا يوم غيم ثم طلعت الشمس إلخ » وهل يجب القضاء 

YY‏ إسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل وما أخذ عنهما 

لضف فصل تنازع أهل العلم فى التفطير بالكحل » والحقنة » وما يقطر 
فى الإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة 

» حديث « ليتق الصائم الإثمد » « أكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم‎ ۲۴١ ١ ٤ 

۲٤۸ - ٥‏ احتج من قال بالتفطير بالقياس والجواب عنه من وجوه 

للف الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينئها الرسول 


Eo 


الصفحة الوضوع 
وتنقلها الأمة 
۲١١ - ۷‏ من فروع هذه القاعدة طهارة المنى وبول ما يؤكل لحمه وروثه 
وعدم وجوب الوضوء من مس النساء وما مسته النار 
4° الوضوء من لحم الإبل 
3 الصلاة فى المواضع السبعة 
۲٤۷ , ۲‏ »> 58 البخور والاغتسال والطيب والدهن لا تفطر 
١». ۳‏ 5455 القياس الصحيح 
۲٤۷ 2 57‏ « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين » 
4V‏ ما نزل إلى المعدة واستحال دما وتوزع على البدن فهو مفطر 
۲٠٣۲ 4‏ الجماع والاستمناء والحيض والاستقاءة والحجامة مفطرة » العلة 
قيهن , الفرق بينها وبين خروج الأخبثين والاحتلام والاستحاضة 
وخروج الدم بالجروح والدمامل 
6" 8ه؟ نزاع العلماء فى التفطير بالحجامة 


۲۳ اء ٥٣٤١‏ « احتجم وهو محرم صائم » 
۲١۸ 171‏ الاقتصاد والتشريط فى الآذان هل يفطر 
54 تحريم الدم والحكمة فيه 


1۹ « سل عن رجل اشر زوجته وهو لسمع النسحر 
بتكلم ولا جزم بأنه يؤذن » 

.م ٣٣۲‏ « سئل عن رجل أراد أن يواقع زوجته فى شهر رمضان 
بالهار فأفطر بلا کل قبل الجاع هل عليه كفارة » 

58١ ١ ٠‏ هل سبب الكفارة الفطر من كل صوم أو من الصوم الصحيح 

۳ ۾ سكل عن رجل أفطر نهار رمضان متعمدا ثم حامع 
هل يازمه القضاء مع الكفارة » 


۳٤٦ 


الصفحة الموضوع 

۳ ۰ 74 «سثل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا 
بقاء الليل ثم تبين أن الفجر قد طلع » 

1 « سئل عما إذا قل زوجته أو ضما فأمذى هل 
بقسد صومه » 

» سئل عمن أفطر في رمضان‎ « 1e 

3 . 79 « سثّل عن المضمضة والاستنشاق والسو اك وذوق الطعام 
والقىن وخروج الدم والادهان والا كتحال » 


4 « سل عن رجل افتصد ساب وجحم رأسه وهو 
صائم إلخ » 

يلف « سل عن القضاء في رمضان هل يفسد الصوم » 

ذف « سئل عن ميت أدركه رمضان فى أيام مرطه ول بقدر 


على الصيام والصلاة 5 
علاط — YAL‏ » مسألة فى الاقتصاد فى العبادات كالصيام والصلاة والقراءة 5 


زفق إذا أوجبت العبادة ضررا يمنع عن فعل واجب أ نفع منها حرمت 
VY‏ إذا كانت توقعه فى محرم لا تقاوم مفسدته مصلحتها حرمت 
VY‏ إن أضعفت عما هو أصلح منها أو أوقعته فى مكروهات کرحت 


۳ ۰ ۲۷ ( الاموا لامرمواطپبت مالَملَاه كم ) الآية 
۲۷١ ٠١. ٤‏ أمر الرسول لعبد الله بن عمرو بالاقتصاد فى الصيام والصلاة 
والقراءة ٠‏ 


¥ 


الصفحة الموضوع 

نيف أفضل الصيام 

5 - ۲۷۸ إذا نذر عبادة تفضى إلى ترك واجب أو فعل محرم أو عبيادة 
مكروهة فهل يجب عليه الوفاء أو له الترك وعليه الكفارة 

۷ ۰ ۲۷۸ حكم من نذر صوم نصف الدهر فأضر ذلك بعقله وبدنه 

۹ ۰ ۲۸۰ قوله : أريد أن أقتل نفسى فى الله 

389520١‏ الأجر على قدر منفعة العمل وطاعة الله لا على قدر مشقته 

۲ »۰ ۲۸۳ لا يأمر الله إلا بما فيه صلاح ولم ينه إلا عما فيه فساد 


۲۸١ . 4‏ « سثل عن ليله القدر متى هي » 

أ امكل عن ا الق ول الأسراء اا ال » 

۷ « سل عن عشر ذى الحجة والعشسر الأواخر أا أفضل » 

۸۸ سل اعا افش بوم عرفة أو الممة أو الفطر 
€ 

حي « سكل عن يوم الجعة ووم اللحر أها أفضل » 

۲۸۹ « سكل عن أفضل الأيام 78 

۲۸۹ ل عن و ر ا کی و ا و 5 
3 دا له أن يصوم یوما ويفطر يوماً ول رنب ذلك 
إلا بأن بصوم أربعة ويفطر ثلائة أو بالعحكس 
فاها افضل » 


"4 


الصفحة الموضوع 


553 صوم رجب وحده 
۲ 20 ۲۹۳۲ حديث أبو إسرائثيل ٠‏ « فليقل خيرا أو ليصمت » 


۲٣۷ ۵‏ « وقال فصل فى المع بين قول عائشة مازال يعتكف 
امغر الأواخر حتى نوفاء الله وبين مال من ترک 
الامتكاف ثلائة أعوام » 

۹۸ « سثل تمن يعمل حكل سنة ختمة ليلة الواد هل 


ذلك ت : 
۹۸ اتخاذ مواسم غير شرعية كبعض ليالى رجب أو ثامن ذى الحجة 


أو ثامن شوال من البدع 

۹ ا ۴۱۸ « سثل عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من التنظف 
وإظهار السرور الخ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم .. 
وهل صم فى ذلك شيء » 


3960٠١ , ۰۰‏ ما زوى من الأحاديث الموضوعة فى فضائل يوم عاشوراء 
YoY 66‏ كان بالكوفة طائفتان رافضة وناصبة 0 سيكون فی ثقيف كذاب 


رميير » 
۳٠١ ۰١+۰١ ۲‏ ما ابتلى به الحسين والحسن رفعة وكرامة لهما 
۳ قتل عثمان والحسين سبب الفتن والتفرق 
I‏ موت النبى كان سبب فتنة وردة خلق كثير 
كنا خلافة أبى بكر وقتاله لأهل الردة 


۳4۹ 


الصفحة الموضوع 


TE. °‏ خلافة عمر وما كان فيها من ظهور الإاسلام 


۳.٤‏ مبايعة عثمان وقصة قتله وما حدث بعده 
عونم e‏ بيعة على وأحوال رعيته وقتاله للخوارج وقتله 
35 بيعة الحسن وتنازله عن الولاية 


۳١۹ -‏ قتل الحسين وسيبه » ينبغى الاسترجاع عند ذكر المصيبة به 
9ح ۳٠١‏ ما تفعله الروافض والنواصب فى يوم عاشوراء 

9١5 _ ٠۰‏ إنما شرع فى يوم عاشوراء الصيام وهل هو واجب 

5١5 ١» ۳‏ التوسيع على الأعل فى يوم عاشوراء 

1 النذر وهل هو سيب لقضاء الحوائج 

۳٠١۷ 6‏ يجب التفريق بين الأحوال الرحمانية والخوارق الشيطانية 


۸ ۰ ۳۹ « سئل عما يفعله بعض من بدعي الإسلام فى عيد 
التصارى امس » 

۳۹ ترك الوظائف الراتبة وصنع الولائم فى أعياد النصارى 

.مم ۳۲۸ « وقال وحن نذكر أشباء من منكرات دين اللصارى 
تحذيرا لمن ابتلى سعضها من المسلمين » 


YY‏ قول بعضهم المعبود واحد وإن تعددت الطرق 
۲۲١ . ٣۳‏ أكثر ما يفسد الملوك والدول طاعة النساء 
YY‏ ينبغى أن بوسع على الأهل والأولاد فى العيد الشرعى 


٥‏ . 553 نهى عمر عن تعلم لغة الأعاجم والدخول عليهم فى عيدهم 
1 ۰ ۲۷ ( وَلرَلاشْهدو تالور ) 


وبم  ٣۳۲‏ « سئل عمن يفعل من المسلمين مثل طعام التصارى فى 
لنيروز وغيره ومن بيعم شيئًا يستعينون به على ذلك » 


لف هل يحل أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم ٠‏ 


۴0° 
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